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| ثمة مفارقات وانخلاعات زمائية وتقوجية علة متضمّنة في مطالعها كتابات 

الشيخ محمد بن عبد الرهاب في ختام العشرين. فهر رجعل كتب ونشط 

سياسياً في عصر ضربت فيه الحداثة فكرأً وتصوراًء وبدأت تعتمل فيه سياسياً واجتماعياً: عصر الثورة 

الفرنسية وما تلاها من تحديث في أوروبا وأميركا اللاتيئية» ومن بوادر التحديث المتبعثرة في ديار 

الدولة العثمائية في عهد السلطان سليم الثالثك وما تلاه. وهوء ولثن انتمى إلى هذا العصر تبعاآ للتفوج, 

إلا أنه انتمى الى عالم عقلي آخر؛ عالم ضبطته معارف دينية بسيطة وجلفة؛ وما زالت تكوّن نظرته إلى 

الكون مغاهيم قرآنية أخذت بمعناها الخرفي وغلب على إخذها هاجس الفعل الرباني» وكمّلتها بعض 

المعارف العلمية العائدة للعصر الوسيط» ككتاب المجسطي لبطليموس الذي درسه أبن عبد الوهاب في 

البصرة, والآلات المتقادمة كالاصطرلاب»: في وقت كانت فيه الثورة العلمية قد تأسست على صورة 
ثابتة مستمرة دوثما إمكائية الارتداد. 


لا شلك في أن لهذا الفوات مسببات, ليس أقلها كون نجد وغيرها مناطق طرفية في منطقة كادت أن 
تسبح طرفية هي الدولة العثمائية وتالك سبهية طرفية طيفعيت مياطق عيدة في كلب أوروبا ذأتها. و قد 
كان لجدل المركز المتوسع والأطراف الجاري التوسع على حسابها ‏ تجارياً على سبيل الما لا الخصر 
. أن أذّى إلى حركات ارتدادية محلية مدافعة عن القديم مرتبة لشأن البيت الداخئي في سياق 
المتجدّد. وهذ! شأن حصل في نجد: ولاحقاً في ليبيا (السنوسية) والسودان (المهديّة) وغرب أفريقيا 
وشمالها (العجانية وحركة عثمان دأن فوديى وفي الأطراف الشمالية الغربية من الهند, إن طئنا أن 
نذكر الحركات ذات الإيحاء الديني الإسلامي دون غيرها ثما ناظرها سياسياً واجتماعياًة'"2. 


ليس هذ! محل الكلام حول اجتماعيات هذه الحركات, ولكن كان لا بد من الإشارة إلى أن ما 
يوسم بالبهضة شأن لا يمكن التوقف على عبارته الدينية والإيديولوجية التي تكرن مناط كلامنا في 


محمد ين عبن أالوهاب 


هذه المقدّمة. ثم إنه ليس بالكافي استخدام عبارة النهضة في سياقات قد تكون مألوفق إل أنها غير 
مناسية: فالتهوض الذي وسم الرهابية ونظائرها نهوض محليء وأستجماع داخلي لقرى غير محاظرة 
مع النهوض بمعناه العام: إذ إنها نهضة ارتدادية وليست بالنهضة المنفتحة على المستقبل وعلى الترقي 
والتقدم إلا بمعاني محدودة بالغة الضيق واغلية. ولككن إحدي المفارقات التي أشرنا إليها في افجاح 
هذه الفقرات تككمن في الأثر الكبير والبعيد الذي صنعته هذه الهضة الارتدادية في تاريخ العرب 
والمسلمين الحديث والمعاصر. رهذ! شأن يؤدي بنا إلى الكلام على العالم العقلي محمد بن عبد 
الو هاب , 


ولكن يتحتم عليدا قبل ذلك أن نشير إلى شأن هو بديهي من وجهة نظر العقل التاريخي بقدر ها 
هو منسى عملياً. أما الشأن البديهي هذاء فهو أن لتاريخ الحركة الوهابية مساراً متعرجاء وأن الخركة 
هذه لم تجح أخيراً لأن النجاح كان مكتوباً لها في اللرح الغفرظ بل لأن التاريخ وظروفه قد يشرت 
نه سبل هذا النجاح وكلاته يشخصية تارينية استفائية هي عبد العزيز بن سعود مؤمس ممذكة 
عبد الوهاب من الشؤرن التي جلبت وضا جيرائه. وليس من الدكمة أن نصور أواخر القرن اثثامن 
عشر في هرأة القرن العشرين. استغرب معاصرو أبن عبد الوهاب أفكاره واسسكرو! مواقفه, 
واجدين في تعصبها وحصريتها وتزمتها صورة عن حركة التوارج لا عبارة عن «الإإسلام 06 
وقد ألعكست هاده الواقغب. وخخصوصاً العنمانية منهاء على التأريخ لهاء ولهذا ؛ فقد اثرنا في ملحق 

هذا الكتاب إثبات نص معاصرء مغفل المؤلف. لخحياة ابن عبد الوهاب والتاريخ المبكر للحركة 
الوهابيق, وهو نص وسطي وليس سجالياً يمكس بيئة ابن عبد الوهاب”" وزمانه وعامية ذلك الوقت 
وخحته بالعربية» وفضلنا هذا على النتصوص العدائية منها والماكبية (مثل كتاياث المؤرخمين ألو هابيين 
كابن بشر وأبن غتام)» ولو أننا أدرجنا نصين وهابيين في الملحق يتممان النصوص الثبتة لابن عبد 
الو هاب تفسه. 


نعود إلى العالم العقلي محمد بن عبد الوهاب ونقول إن فكره قد دار حول فكرة توححيد الألوهة 
ولشبني بق البتاءء تاما. فالتو سيك عناة إيلاء القدوة والسلطة والمرجعية حصرا زليه و حملي وقد 3-6 
أدوئيس ذلك في مقدمته لنصوصه الوهابية الختارة(*؟ رصقا بالغ الحساسية. والله متفرّد بالتدبير 
والخلق والأرزاق, رفي إثيات قدرته الحصرية نفي لقدرة أي مخلوق. كر تمبه ذلك منطقياً وإ 
كأن الترتب السوسيولوجي جاريا في الوجهة المعاكسة, فإن مبعدأ التوحيد نفي قدرة الخلوق في 


00 0-7 محمد. شكري الألوسي» تاريخ ند تحقيق محمد بهت الأثري» القاهرة 14 عن ٠‏ ه وما يليوها وعن 
أخبار لجاز ونج في تاريخ لخب لي + محفيق علي غالب» ميل سكن النشرة ٠‏ ا 4 من /31. 
قثيرات النهطة» لدى دار العلم للملايين في سروت 18 1 

45١‏ الصذر نفسه. 


الشامة 


عملية يضارع فيها نفي فاعلية الجن والتمائم رالأولياء والصالحين: ومنهم في الأحساء واليمامة من 
معاصري محمد بن عبد الوهاب رجلان لا نعرف عنهما إلا الاسمين: شمسان ويوسفء» فاعلية 
الديانات اهلية غير الخاضعة لمركزة وتوسّع الدوئة السعودية ‏ تأكيد المرجعية الحصرية الوأحدة: وهي 
مر جعية إلنه و حا كميته (و1ليا كمية عبارة لم يستخدمها ابن عبد الوهاب؛ بل استقاها من فكره أبو 
الأعلى المودودي ونشرها في ديارنا العربية سيد قطب وأتباعه إيديولوجياً وسياسيا) في شؤون تنظيم 
الحياة الدنيا كما في شؤون الكون عموماء ونفي الفاعلية عن غيره بشرأ كانوا أم جنا أم نجوماً أم 
ثقائم. 

ولما وأى ابن عبد الرهاب أن كل إيلاء للفاعلية عبادة, كان الأخد بعلية الطبيعة أو البشر شركأء أي 
إشراكا لغير الله فيما يخصّه وحده دون سواه. ذلك أن كون محمد عبد الوهاب كونٌ تدظمه قرَّة 
ماو رأئية واحدةء ومذهبه مذهب عبادة للقدرة؛ أي عبادة لسلطان وإحدء تتسلسل بلاغاً في سلسلة 
الأنبياء الذين يفعلون بقدرة مستقاة من الواحد. كعمل الرسول على شفاء عين معتلة لأحدهم 
بالبصق فيهاء وكاجتراح غيره من الأتبياء المعجزات من إنقلاب العصي أفاعي والنار برد وسلاما 
وغير ذلك ما هو مدون في القرآن. 

والحال أن معالة ابن عبد الوهاب للمسائل الكلامية المترتبة على مرقفه ‏ كالقدر وألصفات الإلهية - 
معالجة يكن أن توسم بالبدائية والفقر وقلة الاطلاع؛ وهي وإن قورنت بكتابات حنبلي كبير مؤثر في 
فكر الشيخ كابن تيمية» تبدو وكأنها تمارين كتابية تعكس بيئة هامشية بعيدة عن التمدّن ومنقطعة عن 
التراث الفكري للإسلاع. وعلى ذلك فإن تبذ أبن.عبد الوهاب لتراث الإسلام الفكري والفقهي 
باسم الاجتهاد والاحتكام المباشر للنص تحصيل للحاصلء» وممارسة صارمة لنظرة لا ترى في التاريخ 
إلا مرور! تراجعياً للزمان: دوثما فاعلية نوعية» بالمقارنة مع زمان تأسيسي واحد هو زهان النبوّة. تصبح 
النبهضة ويصبح الإصلاح هنا أرتكاساً إلى هذا الزمن التأسيسي المتحول إلى يوتوبياء وتنفى الصفة 
التوعية للتحوّل» ويصار النظر إلى اليوم بالإشارة إلى الأمس وبالإشارة إلى الانتقاص عن هذا 
الأمسء بحيث يصبح الزمن التأسيسي. والزمن الرأهن» كتايتين الواحدة عن الأخرى: وفي هذا 
العنصر البنوي المؤسس لكل خطاب أصولي. فشرك الجاهلية مائل اليو وطاغوت الجاهلية ماثل 
ومشخصء وتلك أيضاً حال الردّة والهجرة ومتالب البداوة» وكل ذلك يسوغ النقل الخرفي 
المتخشب لممارسات النبوة - وهي ممارساتٍ مختارة وأنتقائية كالأكل باليمين وإسبال الثياب ألتي 
اعتبر أبن عبد ألوهاب من لم بمارسها مرتداً كافراً يجب قتاله, كما قاتل ألنبي بني حنيفة وغيرهمء 
وإن كانوا أهل قبلة وإن أسلمو! وشهدو! بأن لا إله إلا الله. 

ها “كانت تللك التصورات ممكدة لولا أن الزمان بُ: يختصر إلى مستمر نرعي عدوأنه ألبوة وتأريخهاء وهو 
تاريخ ذر طابع أسطوري واضح كما سيلحظ القارىم اللبيب. هائل التواريخ التمائلية في جل 
الأديان ا وخصوصا التوحيدية منها. فما أوائل التاريخ و اله ماذج تستسخ. وها البهضة والإصلاح إل 
ارتكاساً من اللحاضر إلى الأوائل و!استعادة لها وأستصافاً: إذ إن التاريخ تاريخ الإسلام حصراً روكل 
الأنبياء على دين الاسلاه وما الارتداد إل من رجس الشيطان ووسوسته: وها الإصلاح إل عودة 


1١١ 
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للبراءة الأصلية هذه التي أعطانا الله إياها وأعطاها لأثم لا نعرفها لأنها غير مذكررة في القرآن ‏ 
المصدر الحصري للمعرفة في فضاء ثقافي أميّ. 
ونا كان القرآن وبعض الحديث - المصدر الخمصري للمعرفة. أضحى نص أبن عبد الوهاب في 
ظاهره نصاً لا صوت للمؤلف فيه. فالحقيقة معطاة سلفاء وها على المؤلف إل أن يورد النتصوص 
ويردلها ببعض الشروح المسماة وسائل» دوا اعبار لمعنى هذه العبارة في التراك الإسلامي. 
يضحي ألنتص الوهابي بذلك استشهاداً بالتصرص. محاطة بشرو سمتها الأساسية الصمت» وعدم 
استخراج المعاتي؛ واعتبار الحق قائماً منذ الأزلء والمؤلف مسجلا لهذا الحق دون تدخل في قوله 
ودونما إضافة. ذلك أن الإضافة والتحري إشراك للإنسان في البلاغ, وما البلاغ إلا سمة نبوية بعناية 
ربانية تضمن هذا الحقٌ. وإن قارن القارىء العارة عن الموقف الممائل في ببيته في أعمال ابن تيميّة؛ 
تبينَ له كيف تخثّر الفكر الإسلامي في نجد القرن الثامن عشرء وكيف انقطع عن عناصر الحيوية في 
تاريخ الإسلام. 
الأكيد أن تراثنا شهد انقطاعاً أكيداً في القرن التاسع عشرء انقطاعاً وسمته الحداثة وإرهاصاتها. 
ودون الدخرل في شأن مسألة والانحطاط» وما إذ!ا كأن للفكر العربي وألفكر الإسلامي في ديار 
العرب ‏ أن يتقدم بعد القرن الرابع عشر (وتلك مقولة لها الكثير من المصداقية: ودون أن تعني 
المصداقية العامة هذه الحسم في التفاصيل التأريخية), فإن عليدا أن نقرر بأن الانقطاع هذ! تمء وأن 
المرجعيات تبدلت» رئيس لمة شلك في هذا السياق يأن الفكر الأصولي والسلقي منقطع عن الفكر 
الإسلامي التقليدي؛ بمعنى التزام رهزي بما فيه من معان حرفية دون الخوض في مسائله وطرائقه 
البحفية وما ترأاكم من معارفه. ذلك أن الانقطاع سمة هيكليّة: ولو كانت متغاوتة الفعل؛ وهي سمة 
هيكلية تأت عن تأكل البنى العقلية التقايدية من جهة, وعدم مطابقتها اللوقائع التاريخية المتجذدة من 
جهة أخريى. ولكن ثمة مستمرات للانقطا ع وحيواات مستمرة لاط عن الفكر فقل -حيويته 
وفاعليته» وانكفاً على عيادىءم مبتسرة له. 
لا شك أن من مستمرّات هنذأ الانقطاع, هنرة أيأة التى لا حياة فيهاء ذلك الترداد الطقسي كقالات 
ومواقف انسلّت اليا منهاء هو الفكر الأصولي الذي يمثل فكر ابن عبد الوهاب المخطة الأولى له . 
وهي محطة منقطعة زمانياً عن ماضيهاء خلا الرباط الرمزي واللفظي "كما هي منقطعة كونها طرفيّة. 
وكآن ألسيد محمد رشيد رضا قد أطلق في هذا الفكر الموميائي طاقة سياسية وفكرية مستفادة من 
التراث الإسلامي الذي فقهه قتنهاً جيداً ورهى به في خضم حركة سيأسية هي حركة الاخوان 
المسلمين: ثما طوّر ‏ امتعاداً إلى أستمرار ما كان له هن غناصره الايديرلوجية 'واخخطابية بإفادته 
بعناصر إيديولوجية مستمدة من الأوضاع المعاصرة وغير المنقطعة مع الحاضر انقطاعا كلياً. ولكن هذا 
الفكر اختط لنفسه مسارات أخرى» في المنطقة الطرفية ‏ جزيرة العرب ‏ ألتي نشأ فيهاء واستمر فيها 
على أنغلاقه واتكفائه. وعلى ذلك فمن غير المستغرب أن ينهضء في العام ١510/4‏ جهيمان بن 
محمد بن سيق العتيبي» وأن يغلق دائرة التاريخ على نفسه بإعادة نفسه وأعضاء حركته من طلبة 
العلم الوهابيين إلى بدأية تأريخ البوق بقيادة حركة مهدوية أحتلت أكرم المي وإبتدأت بالاعداه 
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للقيامة. والخمال أن التاظراتت بين حرفية ابن عبد الوهاب وححرفية جهيمان بن محمد العتببي 21-1 

فقد استعاد جهيمان بحسم القهم الوهابي للتوحيد على أنه نبذ الاخيلاف وألغيرية””'. وترجمتة 
السياسية على أنها ممارسة توسعية للموحدين القائمين اق الإلهي بإقامتهم نظاماً سياسياً . على 
شاكلة ما ورد في اخديث - قد الأمور للقيامة. ولاستعادة البراءة الأصلية أستعادة كليّة, والحال أن 
استعادة البراءة الأصلية, وجعل الحياتين الاجتماعية والسياسية وعبادات أجتماعية: في عبارة الشيخ 
الراحل محمد الغزائي: والعمل على استسالة اليا الدئيا إلى يوتوبيا البدايات النبوية والصحابية: 
تكوّن لب الإيديولوجيات الإسلامية والممارسة الدينية للسياسة . بفصٌ النظر عن عبارات مستحدثة 
كالجتيع المدني والدموقراطية وغيرها. ههناأ الأثر البعيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فهو يصوو لها 
على جيه بالغ الصقاء لب الأيد يو لوجية الإاسلامية وبنيتها الأساسية, وليس من داع لقراءته في ختام 
القرن العشرين إل هكذ!. 


)6 بر أيجع: جهيمان بن محمد العتيبي» دعرة الإحموان: كيف بنأت وإلى أين تسير؛ د.ت.؛ د.نع اس 79 رق 
والامامة والبيعة والطاعة دات.؛ د.ت ص 4 ؟,: وإلفتن وأخيار اهدي واتدجال ونزول فيسي بن هرم 
وأشراعل الساعة,؛ درت..؛ ذ.ءت. 
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أستقيت النصوص الثبتة في هذ! الكتاب من مظانها في التالي: 


رشيد رضاء القاهرة» دار أخنار 7855اهط. 

محمد بن عبد الوهاب»: كتاب التوحيد -- في مجموعة التوحيف. 

محمد بن عبد الوهاب» كتاب كشف الشبهات ‏ في مجموعة التوحيد. 

محمد بن عبد الوهاب» بضع رسائل -- في مجموعة التوحيد. 

محمد بن عيد الوهاب» مختصر سيرة الرسول» تحقيق هناء ماجد جزماتي» بيروت؛ 
دار الكتاب العريي» دءت. 

محمد بن عيد الوهاب» كتااب أصول الإيمان, متحقيق اسماعيل بن محمد الأنصاري, 
الرياضء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب) ص 150 .١55‏ 











أصو 5 اليه ا 


٠‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمامع الدعرة الإسلامية 
من أعجب العسجائب» وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب» ستة أصول بينها 
الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون ثم يعد هذا غلط فيها أذكياء العالم 
وعقلاء بنى أدم, إلا أقل القليل. 

الأصل الأول إخخار ص الدين نه تعالى و سصلة 3 شرياك له و بيأن ضبدة الذي شيو الشرك 
بالله. وكون أكثر القرآن فى بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. 
ثم صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشيطات الإخلاص في صورة تنقص 
الصالخين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
وأتباعهم. 

الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق» فبين الله هذا بياناً شافياً 
تفهمه العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلقوا قبلنا قهلكراء وذكر أنه أمر 
المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوححا ما وردت به 
السنة من العجب العجاب في ذلك» ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين 
ميجثول. 


زع كتاب التوحيد؛ ؟ . ؟1١.‏ 
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محمد بن عبك الوشأبيب 


الأصل الغالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً 
حبشياً. فبين ألنبي يكئةٍ هذا بيانا شائعاً ذائعاً بكل وجه من أتواع البيانت شرعاً وقدراً. ثم 
صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل يه؟ 

الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء» وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد 
بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل أذكروأ نعمتي 

التي أنعمت عليكم» . إلى قوله قبل ذكر أبراهيم عليه السلام - افيا ؛ ني إسراكيل» 
الأية. ويزيده وضوحاً 2 ١‏ صرحت , به السنة في هذا من الكلام الكثير ا البين الواضح 
ومنل حجه إي* يتقوه به إلا زنديق 1 مسجنول» وصار من أذكيره وعادأه وصنف فى التيحذير 
منه والتهي عنه هو الفقيه العالم. 

الأصل الخامس بيات ألنّه سيحأنه» لأولياء ينه وتفريقه بينهم وبين المتشيهين بهم من أعداء 
الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله «وقل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهيه الآية» وآية في المائدة وهي قوله <يا أيها الذين أمنوا 
وهي قوله ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون. الذين أمنوا وكانوأ 
يتقون». ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع 
إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن تبعهم فليس منهم؛ يا ربنا نسأللك 
العقو والعافية أنك سميع الدعأء, 

الأصل السادس رد السنة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة» واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة اشفتلفة» وهي أي السنة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسئة لا 
يعرفهما إلا المجتهد المطلقء والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً تعلها لا توجد 
تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عتهما فرضاً حتماً لا 
شك ولا إشكال فيه» ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجدون لأجل 
سسيعحال أنه و يعحمدلة والأمر برد هذه الضشيهة الملعونة عن وسعوهة ستى بلغت إلى أمر 
الضروريات العامة «هولكن أكثر الناس لا يعلمون » لقد ححق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون » إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون » وجعلنا من بين 


الفسيم الأول: العقائد الحدّة 





يديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصروت » وسواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون » إفا تنذر من اتبع الذكر وخحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة 
وأجر كريم»#: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرأ إلى يوم الدين. 


5١ 





في التوحيد'" 


وقول الله تعالى وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون#» 
وقوله «وولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت# الآأية» وقوله «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء» الآية؛ 
وقوله إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا الآية» وقوله «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركواأ به شيئا»: الاية. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ذه التي عليها 
' حمائمه فليقراً قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ريككم عليكم» ‏ إلى قوله ‏ «إوأن هذا 
صراطي مستقيماتك الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي 
ين على حمار فقال لى (يا معاذ؛ أتدري ما حق الله على العباد وما نحق العباد على 
الله؟). فقلت: الله ورسوله أعلم. قال دحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعأء وحق العباد على الله أن لا يعدب من لا يشرك به شيعأة. فقلت: يا رسول الله 
أفلا أبشر الئاس؟ قال ولا تبشرهم فيتكاوا»؛ أخرجاه في الصحيحين. 
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس؛ الثانية أن العبادة هي التوحيد؟ الثالثة 
أن من لم يأت به لم يعبد أللّه ففيه معنى قوله: وؤولا أنتم عأبدوث ما أعبد4؛ الرابعة 
الحكمة في إرسال الرسل؛ الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة؛ السادسة أن دين الأنبياء 
واحد؛ السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى 
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محمد بن حبك الوهاب 


قوله: «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية؛ الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما 
عبد من دون الله؛ التاسعة عظم شأن ثلاث؛ الآيات المحكمات في سورة الأتعام عند 
السلف» وقيها عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك؛ العاشرة الآيات المحكمات في 
سورة الؤسراء: وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله: «ؤلا تجعللى مع الله إلها آخر 
فتقعد مذموماً مخذولاً». وختمها بقوله «إولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهدم 
ملوماً مدحوراً». ونبهدا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله #ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة؛ الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى أية الحقوق 
العشرةء بدأها الله تعالى بقوله «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيثات؛ الثانية عشرة التنبيه 
على وصية رسول الله يك عند موته؛ الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى عليئا؛ الرابعة 
عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه؛ الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر 
الصحابة؛ السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة؛ السابعة عشرة أستحباب بشارة 
المسلم بما يسره؛ القامدة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة ألله؛ التاسعة عشرة 
قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم؛ العشرون جواز تخصيص بعض الناس 
بالعلم دون بعض؛ الحادية والعشرون تواضعه وي ل ركوب الخمار مع الإردافف عليه؛ 
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة؛ الثالئة والعشرون فضيلة معأذ بن جيل؛ 
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. 

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
وقول الله تعالى «والذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» الآأية؛ عن عبادة أبن الصامت 
رضي ألله عنه قال: قال رسول الله كف «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن مسحمد! عيده ورسوله؛ وأن عيسى عبد ادله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء 
والجنة -حق والئار حقء أدخله ابله الجئة على ما كان من العمل) أتمرجاهء ولهما في 
حديث عتيأن «فإن الله حرم على النأر من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه أيله». 
وعن أبي سعيد الشدري رضي الله عنه عن رسول الله كفو قال: «قال موسى يا رب 
علمني شيئا أذكرك وأدعوك بهء قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك 
يقولون هذاء قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا اللهه رواه أبن حبان والحاكم 
وصسحبحة والترمديى وحسيتنه, 
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السيم الو لء العتائدك المقة 


وعن أنس سمعت رسول الله 5 يقول: «قال الله تعالى يا ابن أدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيقاً لأتيتك بقرابها مغفرة». فيه مسائل. الأولى سعة 
فضل الله؛ الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله؛ الغالثة تكثفيره مع'ذلك للذنوب؛ الرابعة 
تفسير الاية التي في سورة الأنعام؛ الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة؛ 
السادسة أتك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا 
الله وتبين لك حطأ المغرورين؛ السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان؛ الثامنة كون 
الأنبياء يحتاجون للتبيه على فضل لا إله | إلا الله؛ العاسعة التنبيه لرجحانها بجميع 
امخلوقات مع أن كثيراً من يقولها يخف ميزانه؛ العاشرة النص على أن الأرضين سبع 
كالسموات؛ الحادية عشرة أن لهن عماراً؛ الثانية عشرة إثبات الصفات خبلافاً للأشعرية؛ 
القالكة عشرة أنك إذا عرفت حديث أتس عرفت أن قوله في حديث عتبان «فإن إئله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ئيس قولها باللسان؛ 
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه؛ الخامسة عشرة 
معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله؛ السادسة عشرة معرفة كونه روحاً منه؛ السابعة 
عشرة معرفة فضل الإمان بالجئة والئار؛ التأمئنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل؛ 
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان؛ العشرون معرقة ذكر الوجه. 


باب من حقق التوحيد دخخل الجنة بغير حسااب 


وقول الله تعالى: «#إإن إبراهيم كان أثة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين»: وقال 
«ووالذين هم بربهم لا يش ركون». عن حصين بن عبد أل حمن قال: كنت عند سعيد 
ابن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أناء ثم قلت: أما أني 
لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فمأا حمللك 
على ذلك؟ قلت: حديث -حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلثك حدثنا عن بريدة بن 
الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة, قال: قد أحسن من انتهى إلى مأ سمع؛ 
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يكيِهِ انه قالى: «عرضت علي الأم فرأيث النبي ومعه 
الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم 
فظدنت أنهم أمتي . فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي؛ | 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخل 


ي ؟ 


محم ين عبد الوهاب 


منزله فخاض الناأس في أولعك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يلك 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيعأء وذكروا أشياء. 
فخرج عليهم رسول أننّه 2 فأخبروه فقال: لهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون لا" 
يتطيروث وعلى ريبهم يت وكلون». فقام عكاشة بن ممحصن فقال: أدع “اله أن يجعلني 
مش هسم . قال: «أنت هنهم6. ثم قأم رجل آخير فقال: أدع ائله أن يجعلني منهمعء فعال: 
وسبقلك بها عكاشة». 

فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس فى التوحيدء الثانية ما معنى تحقيقه الثالثة تناه 
سبحانه على إبراهيم بكوته لم يكن من المشركين» الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء 
بسلامتهم من الشرك؛ الخامسة كون ترك الرقية والككي من تحقيق التوحيد: السادسة كون 
الجامع لتلك المتصال هو التوكل» السابعة عمق علم الصحابة لمعرقتهم أنهم لم ينالوا ذلك 
إلا يعملء الثامنة حرصهم على الخير» التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية» العاشرة 
فضيلة أصحاب موسىء الحادية عشرة عرض الأم عليه عليه السلام» الثانية عشرة أن كل 
أمة تحشر مع نبيها وحدهاء الثالئة عشرة قلة من استجاب للأنبيا الرابعة عشرة أن من لم 
يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلمء وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم 
الرهد في القلة» السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة: السابعة عشرة عمق 
علم السلئفء لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثانيء الثامنة عشرة بعد السلف عن مدم الإنسان مما ليس فيه 
التاسعة عشرة قوله «أنت منهم) علم من أعلام النبوة» العشرون فضيئة عكاشة:؛ الحادية 
والعشرون استعمال المعاريضء الثانية والعشرون حسن خخلقه يللة. 


باب أل ف من الشرلْتُ 


وقول الله تعالى: «وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»» وقال 
الخليل عليه السلام: #واجنبني وبدن أن نعبد الأصنام#: وفي الحديث «أخموف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر»؛ فسمل عنه فقال: «الرياء». وعن اين مسعود رضي الله 
عنه أن رسول أله 22 قال لامن مانت وهو يدعو نله ندا دحل البارة» رواه البسخاري. 
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكثِقِ «قال من لقي الله لا يشرك به شيئاً 
دهعل الجنة ومن لقيه يشرك به شيعا دخل النار». 
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فيه مسائل: الأولى النوف من الشركء الثانية أن الرياء من الشركء الثالئة أنه من الشرك 
الأصغرء الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصاطين» القامسة قرب الجنة والغاره 
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحدء السابعة أنه من ثقيه لا يشرك به شيعا 
دحل الجنة ومن لقيه يشرك به شيعأ دل النار ولو كان من أعبد الناس» الثامنة المسألة 
العظيمة سؤال الخليل له ولبتيه وقاية عبادة الأصنام؛ التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: 
«ورب إنهن أضللن كثيراً من الئاس #» العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره 
البخاري» الخحادية عشرة فضيلة من سلم من الشركك. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: «ؤقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على قصيرة» الآية. عن اين عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ككفي لا بعث معاذاً إلى اليمن قال له: وإنك تأتي قوماً 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: إلى 
أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك؛ لذلك فأعلمهم أن الله اقترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخل 
من أغنيائهم فترد على غفقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموألهم: وأتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)غ أخمرجاه. ولهماعن سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال يوم خميبر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه)»: فبات الئاس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله 85 كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أبن 
علي بن أ بي طالب؟»)) فقيل هو يشعكي عينيه. فأرسلو! إليه فأتي به فيصق في عيتيه 

ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال: «انفذ على رسللك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم)» يدوكون أي يخوضون. 

فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه يككة: الثائية التنبيه على الإخلااص 
لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه: الثالثة أن البصيرة من الفرائض» الرابعة 
من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً دله تعالى عن المسبة» الخامسة أن من قبح الشرك 
كونه مسسبة دلّهء» السادسة» وهي من أهمهاء إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم 
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ولو لم يشركء السابعة كون التوحيد أول واجب» الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى 
الصلاةء العاسعة أن معنى أت يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا ابلهء العاشرة أن 
الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها وهو لا يعمل بهاء العادية 
عشرة التنبيه على التعليم بالعدريج» الثالية عشرة البداءة بالأهم فالأهمء الكالقة عشرة 
مصرف الزكأة,؛ الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم» الخنامسة عشرة النهي 
عن كرائم الأموال» السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم» السابعة عشرة الإخبار بأنها لا 
تحجب» الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من 
المشقة والجوع والوباء» العاسعة عشرة قوله: لأعطين الراية إلخء علم من أعلام النبوة 
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاء الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله 
علهء الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتحء 
الثالئة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها من لم يسع لها ومنعها عمن سعىء الرايعة 
والعشرون الأدب في قوله على رسلك؛ الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل 
القعال» السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلواء السابعة والعشرون 
الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهمء الثامنة والعشرون المعرفة ببحق الله تعالى 
في الإسلام» التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحنء الثلاثون الحلف 
على الفتيا. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

وكول أئلّه تعالى: «لأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 46 بيذ ك4 
وقوله: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني» الأية, 
وقوله: «إاتخذوا أحيارهم ورهبانهم أرباباً من دون أله الأية» وقوله: طوومن الناس من 
يسخلذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اللهك الآية, 

في الصعحيح عن النبي يديد أنه قال ؛ ومن قال لا إله إلا الله وكفر مما يُعيد من دون النّه 
جرم مأله وذمة ولحسناأنيه على إبنّه عز وجل». وشرح هذه الت جمة ما بعذهاأا ع 
الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبنها بأمور واضحة. منها 
آية الإسراء بِينٌ فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو 
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الفسع الأول: العقائك الحقّة 


الشرك الأكبر. ومنها أية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحيارهم ورهبانهم أرياياً 
من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهأ واحداً مع أن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لادّعائهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه 
السللام للكفار: «إإنني براء مما تعيدون إلا الذي فطرني 4» فاستشنى من المعبودين ربه. 
وذكر سيحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اله فقال: 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون#. ومنها آية البقرة في الكفار والذين قال 
فيهسم: توما هم بخار جين من الشا رم ذكر أنهم يعحبو ل أندادهم كسحب ألِنّه» فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يدخلهم في الإسلام؛ وكيشف يمن أحب الند أكثر من 
حب اللّه؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله َي «من 
قال لا إله إلا انلّه وكفر يما يعبد من دون الله جرع ماله ودمه و-حسابه على أللهمفء وهذا 
من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا أنله وسحده 
لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر مما يعبد من دون 
الله فإن شلك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له 
من بيان ما أوضحه و-حجة ما أقطعها للمنازع. 
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فى تفسيم كلمة التو حيد 0 


| امد لوليه والصلاة والسلام على نبيهء سكل الشيخ محمد رحمه 
الله تعالى عن معنى لا إله إلا أله فأجاب بقوله: أعللم رحمك 
الله تعألى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة العقوى» وهي 
العروة الوثقى»: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام «#كلمة بأقية في عقبه لعلهم 
يرجعون#. وليس المراد قولها بالنسان مع الجهل بمعناهاء فإن المنافقين يقولونها وهم تحت 
الكفار في الدرك الأسفل من الثار مع كونهم يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع 
معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته كما قال البي 86: 
لعن قال لا إله إلا إئلّه ملخلصاً): رفي رواية وخالصاً من قلبه). وي روأية (صادقاً من 
قلبه). وفي حديث أخر «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دوت الله» إلى غير ذلك 
من الأشحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي 
وإثبات: نفي الألهية عما سوى الله تعالى من الخلوقات» حتى محمد وله وجبريل. 
فضلاً عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها 
الله تعالى لنفسه ونقاها عن محمد وَل وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة 
من تخردل. 


فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه 
الولي الذي فيه السرء وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ: ويسميه العامة السيد وأشباه 


بضع رسائل؛ .1١14-1١١٠١‏ 
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هذاء وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن يلتجىء الإنسان 
إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم وأسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك 
في زماننا أنهم وسائطهم هم الذي يسموتهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله» فقول 
الرجلى لا إله إلا الله إبطال للوسائط. 

وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأول أن تعرف أن الكفار الذين 
قاتلهم رسول الله ( يَكَلِق وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كاثوا مقرين لله 
سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحمي ولا يميت ولا يدبر 
الأمور إلا ايه وحددىء كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أن يملك 
السمع والأبصار ومن يسخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله وهذه مسألة عظيمة مهمة» وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا 
كله ومقرون بهء ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم: 
وكانوا أيضاً يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من الحرمات حوفاً 
من انلّه عر وجل. 

الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد 
الألوهية؛ وهر أنه لا يدعى ولا يرجى إلا اله وحده لا شريك له ولا يستغاث بغيره ولا 
يذبح لغيره ولا ينذر لغيره» لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر 
ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن ئذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله ١‏ يكل كانوا يدعون الصاطين مغل الملائكة وعيسى 
وغَزّير وغيرهم من الأولياء: فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. 

إِذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا ابله» وعرفت أن من نخا نبي أو ملكا أو ندبه أو 
استغاث به فقد عرج من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله 
( 355). 

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء 
الصا حون يمكن أن يكوئوا مقريين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث 
بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبرء فقل 
كلامكء هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. فإنهم يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء 
يريدون ذللك كما قال تعالى «ووالذين اتخذو! من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 


دس 


القسم الأول؛ العقائكب السقه 


الله زلفى#) وقال تعالى «ؤويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقوئون 
هو لاء شفعاونا عند الله 46. 
فإذا تأملت هذا تأملاً جيداً وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية. وهو تفرد 
بالخلق والرزق والتدبير. وهم يدخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقريونهم 
إلى الله زلفى ويشفعون عندهء وعرفت أن من الكفارء خصوصاً التصارى منهم» من 
يعبد الله الليل والتهار ويزهد في الدئيا ويتصدق با دحل عليه منها معتزلاً في صومعة 
عن الناس. وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار يسبب اعتقاده في عيسى أو غيره 
من الأولياء يذدعوه أو يذبيح له أو ينذر له تبين لك كيف صفخة الإسلام الذي دعا إليه 
بيك ( عَتلية): وتبين لك أن كقيراً من النأس عنه بمعرل» وتبين لك معنى قوله د «بداً 
الإسلام غريباً وسيعود غريياً كما بدأ». 


فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكمء وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا 
أبلهء وأعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كأنوا بعيدين؛ 
وأكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم؛ أو 
قال عا على منهى أو قال ما كلفني الله بهم. فقد كذب هذا على الله وافترى» فقد 
كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة متهم ولو كانوا إخوالهم 
وأولادهم؛ فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركوت به شيثا. اللهم توفنا 
مسلمين وألكلقنا بالصاكين. 
ولدختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل 
زماننا أعظلم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله يلي قال ألله تعالى «#وإذا مسكم الضر 
في الببحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا». 
فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
والمشايخ ولم يستغيفوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك لهء واستغاثوه وحده» فإذا 
جاء ألر تماع أش ركواء وأنت 232 المشر كين من أهل زعأنثا ولعل بععبسهم يدعي أنه _-- 
أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف 
أو بيك القادر ايلا ني وأجل ع هوؤلاء مشل زيد بن الخطاب» والزبير وأجل من هو لاع 
مغل رسول الله 24 فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أهم يستغيفون بالطواغيت 
والكفرة والمردة مغل شمسان وإدريس (ويقال له الأشقر) ويوسف وأمعالهم والله» 
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ا أ ا ب 
سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله أولا وأخمرا وصلى أنلّه على 
4 نك و ' يي 


تبسيحتييك أسجمعين أعمين. 


ع 





دم الكلام 


(باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال) 


عن كعب ين مالك . رضى الله عنه . قال: قال رسول 
الله يكليدٍ - «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به 
السقهاء أر يصرف به وجوه الناس إليه أدخمله الله النار»؛ رواه الترمذي. 
وعمن أبي أمامة - رضي لله عنه . مرفوعاً ما ضلٌّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل»؛ ثم تلا قوله تعالى: لمأ ضريوه لك إلا جدلاً بل هم قوم ممصمون#؛ رؤأه 
أأحمد والترمذي وأبن مأءجه. 
وعن عائشة ‏ رضى الله عدها ‏ قالت: قال رسول الله . يك - «إن أبغض الرجال إلى 
ايثه لالد الخصم»؛ متّفق عليه. 
وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه . قال: «مّن طلب العلم لأربع دخل التار ‏ 
أو نحو هذه الكلمة: لتباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه أو ليأخذ به من الأمراء»؛ رواه الدارمي. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: وأما علمتم 
أن لله عباداً أسكتئهم خشية الله من غير صمم ولا بكمء وإنهم لهم العلماء والفصحاء 
والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله» غير أنهم إذا تذكرو! عظمة الله طاشت عقولهم 
وانكسرت قلوبهمء وانقطعت ألسنتهمء حنَّى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله 


ا 
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بالأعمال الراكية يعدّون أنفسهم مع المفئطين وإنهم لأكياس أقرياء ومع الضالين 
والخطائين وإنهم لأبرار بدأءء أله إشهسم با يستكثرون له الكثيرء ولا بر مول له بالفليلء 
ولا يَدَلون عليه بأعمالهم حيث ما لقيتهم مهتمون مه مششقو لاء وجلون خحائفون): روأ ه أبو 
تعيم. قال امسن - وسميج قوم يعجادلوت: لهو لاع قوع مَلُوا العيأدةي وخحف عليهم 
القول» وقل ورعهم فتكلموا. 


. . 0 2 
(باب التجوز في القول وترك التكلف والتبطع) 
وعمن أبي أمامة ربدي أيه ماه مرفوعاً: (الخياءع وألعي شعيثان من الزيمان واليذاء وألبيات 
شعيتأت من الثفاق»؛ روأه الترمذي. 


وعن أبي ثعلبة . رضي ألنه عنه . أن رسول الله - يده - قال: دن أحككم إليّ وأقربكم 
مني يوم القيامة مه حار تك ألاقا وإ أبغضكم إلى وأبعدكم متي مساوئكم أخخلاقاً 
الترثاروت المتشدقون المتفيهقرت)؟ زوأه البيهقي قش شعب الرعان. 

وللترمذي نمحوه عن جاير . :رضي اله عن رعن سعد بن أي وت ا 
تأكل البقر بالسسهاء؛ روأه أحمد وأ دأود والرمذي. 

باه ا ل اق بلسانها»؛ رواه العرمذدي ا 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - يكل . من تعلّم صرف الكلام 
ليسبي به قلوب الرجال أو الئاس ثم يقبل ألله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا)؛ رواه أبو 
دأوة. 

وعن عائشة . رضي أنه عنها . قالت: وكان كلام رسول الله 2 . فصلا ينهمةه 
كل من يسمعه4» وقالت: كان يُحَدّثنا حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه. وقالت: إِنَّه ولم 
يكن يسرد الحديف كسرد كم4. روف أبو داود بعضة. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 2 . قال وإذا رأيعم العيد يُعطى 


زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإله يُلقَى | الحكمة)؛ روأه البيهقي في شعب 
الزيمات. 
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و عبرل بريدة . رضي أله عنه ‏ قال: سمعت رسول أئلّه - كه يقول: ون من البياك 
سحراً وإِنَّ من العلم جهلا وإن من الشعر كمأ وإن من القول عيالا». 


الى 
ٍ/ 


أمرت أن أتجوّز في القول فإِنّ اللجواز هو خيرة؛ رواهما أبو داود. 
آخخره والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً. 


«ا تا الال 1 


تأجاع نمأم مبحيبايي 1ن 3 








على جملة عام الكلام الوهابي”؟ 


باب من جححد شيئاً من الأسماء والصفات 
وقول الله تعالى «ووهم يكفرون بالرحمن) 


ا وفى صحعحعيم البخاري قال علىي: حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتريدون أن يكذّب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن النبي 
كيه في الصفات استنكاراً لذلك: فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه. اه. ولا سمعت قريش رسول الله يله يذكر الرحمن أنكروا 
ذلليع فأنزل أئلّه فيهم #ؤوهم يكفرون بالرحمن 4. ْ 
فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات, الثانية تفسير أية الرعد, الثالثة 
ترك التحديث مما لا يفهم السامع؛ الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو 
لم يتعمد المنكر, الخامسة كلام أبن عباس لمن استدكر شيئاً من ذلك؛ وأنه هلك. 


قال أبن عباس في الأية: الإنداد هو الشرك أخفى من دبيب الثمل على صفاة سوداء في 


ضع أكتاب الترسيف, 19 . اف ؟5 -14, 
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ظلمة الليل» وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص» ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحيه ما شاء الله 
وشعت» وقول الرجل لولا الله وفلان. كله به شرك. رواه أبي حاتم. وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك»؛ رواه الترمذي وحسنه: وصححه الحاكم: وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله 
كاذباً أحب إلي أن أحلف بغيره صادقاً. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي 26 قال 
ولا تقولوا ما شاء ابله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء أيله ثم شاء فلاث». رواه أبو داود 
يسند صحيم. وبجاء عن ابراهيم النشعي أنه يكره أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول 
بالله ثم بكء قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلات. 

فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأتدادء الثائية أن الصحاية يفسرون الآية النازلة 
في الشرك الأكبر يأنها تعم الأصغرء الثالثة أن الحلف بغير الله شركء الرايعة أنه إذا 
حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من أليمين الغموسء الخامسة الفرق بين الواو وثم في 
اللفظ. 


باب قول الله تعالى «إيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية: 
يقرلون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر كله لهي 
وقوله 9الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء)» 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحائه لا ينصر رسوله وأن أمره 
سيضم حل» وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته؛ ففسر بإنكار 
الحكمة وإنككار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو 
ظن السوء الذي ظئه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وها كان هذا ظن السوء 
لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق» فمن ظن 
أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما جرى 
بقضائه وقدرهء أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن 
ذلك لمشيكة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس 
يظنون باألله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهمء ولا يسلم من ذلك إلا من 
عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتن اللبيب والناصم لنفسه 


هك 


الكسم الأول: العقائف الحدده 


بهذاء وليسب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوىء ولو فتشت من فتشت لرأيت 
عنده تعنعاً على القدر وملامة له» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل 
ومستكثر وفتش نفسك هل أتنته سالم. 

فإن تدج منها تدج من ذي عظيمة » وإلا فإني لا إخالك ناجيا 

فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران» الثانية تفسير أية الفتسمء الثالئة الإحبار بأن ذلك 
أنواع لا تحصرء الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف 


نقسياه 


باب ما جاء في منكري القدرة 


وقال ابن عمرو: والذي نفس إبن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أنحد ذهباً ثم أنفقه 
في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي يدي «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الأخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» روأه 
مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما 
أصابكم يكن ليخطفك؛: وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعت رسول الله 6 يقول: 
بإن أول ما حلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت رسول الله كه يقول: «من مات على 
غير هذا فليس مني». وفي رواية لأحمد: وإن أول ما لق الله تعالى القلم ثم قال له 
اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة). وفي رواية لابن وهب قال 
رسول الله يفده «فمن لم يؤمن بالقدر خخيره وشره أحرقه الله بالنار», 

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أنيت أَبي بن كعب فقلت في نفسي شيء 
من القدر» فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال لو أنفقت مثل أحد ذهيأ ما 
قبله انله ملك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليمخطفكء وما أمطأك 
لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكدت من أهل الدار. قال: فأتيت عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني ميل ذلك» حديث صحيح 
عن الدبي يي روأه للحا كم في صحيحه. 
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فيه مسائلء الأولى بيان فرض الإيمان بالقدرء الغانية بيان كيفية الإيمان بهء الثالثة إحباط 
عمل من سم يؤمن به» الرابعة الإشميار بأ دا لا يجت طعم الإيمان حتى يؤّمن يه) 
الخامسة ذكر أول ما عحلق اللهء السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام 
الساعة, السابعة براءة َلَِيَهِ ممن لم يؤمن بهء الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال 
العلماءء العاسعة أن العلماء أجابوه بمابيزيل الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول 
الله طَلَِيْدِ فقط. 


5 








التمييز بين المؤمنين والمشركين 


بسسم أله الرحمن الرحيم 

(وبهة لستعي) 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً 
أيدما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن 
هذه الثلاثف عنوأث السعادة. 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحديفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين» وبذلك 
أمر الله جميع الئاس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خخلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون46. فإذا عرفت أن الله خلقلك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخمل الشرك فيها 
فسدت كالحدث إذا دعل في الصلاةء كما قال تعالى «إما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أتفسهم بالكفر. أولفك حبطت أعمالهم وفي الثار هم 
خالدون4. فإذا عرفت أن الشرك إذا خبالط العيادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه 
من الخالدين في النار» عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصلك من هذه 
الشبكة وهي الشرك بألله» وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. 


الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يف كانوا مقرين أن الله هو الخالق 
الرازق إميبي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدحلهم ذلك في 
الإسللام, والدليل قوله تعالى موقل عن يرزفكم مر السماعء والارض؛ أشن عمللك السسميع 
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والأبصارء ومن يسخرج الحي من الميست ويخرج الميت من الحي» ومن يدبر الامر؟ 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون». 

القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة» نريد 
من الله لا مدهمء لككن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى «ووالذين 
اتسخذوأ من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى أله زلفى إك أدنّه يحكم بينهسم فيما 
هم فيه يخعلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار»» ودليل الشفاعة قوله تعالى 
#ويعبدون من دون ألله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبعون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون». 


القاعدة القالعة أن النبي 2 ظهر على أنأس متشر فين 5 عباداتهم. ممنهم ممن يعيد 
الشمس والعمر؛ وملهيم من يعبد الصالكخمين» ومنهم من يعبد الملايكة ومنهم من يعبدك 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء وقاتلهم 8 وما فرق بينهم. والدليل قوله 
تعالى إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله بله»» ودليل الشمس والقمر 
قوله تعالى ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا! لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعيدون©» ودليل الصالحين قوله تعالى «ؤوقد 
أدعوا اين زعمتم من دونه فاه يملكون كشف الضر عدكم ولا تحويلا » أولكك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب 
ربك كان محدوراك) ودليل المنافكة قوله تعالى #ؤويوم تحشرهم جميعاأ لم نقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كاأنوا يعبدون » قألوا سبحانك أنت وليّدا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا وتقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب الئار التي كنعم بها تكذبون»» ودليل الأنبياء قوله تعالى 
«ؤواذ قال اله يا عيسو ئر عر م أأنت قلت لنداس اتخذوني وأمي إلهين من دوك أدله؟ 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول مأ ليس لي بحق إن كنت قلثّه فقد علمتّه تعلمء مأ 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ه ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا ائله ربي وريكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كدت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر 
لهم فنك أنت العزيز المدكيم 44 ودليل الأشجار والأحجار حلي أبى وأقد الليني قال: 
اخ راجينا مع رسول الله كه إلى حنين ونحن حدثاء ضهد بكفر وللمش ركين سدرة 
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يعكفون عندها وينوطون بها أسلحمتهم يقال لها ذات أنواطء فمررنا بسدرةء فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال ككِ: وادله أكبر إنها السئن 
قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 
قال إنكم قوم تجهلون » إن هؤلاء متير ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » قال أغير 
الله أبغيكم إلهأ وهو فضلكم على العالمين». 

القاعدة الرابعة أن مشركي زمائنا أعظم شركاً من الأولين لأن الأولين كانوا يخلصون 
لله في الشدة ويش ركون في الرخخاء» ومشركي زماندا شركهم دائم في الرجماء والشدة, 
والدليل قوله تعالى «وفإذا ركيوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهمم إلى 
البر إِذَا هم يشركون « ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون#. والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ع2 
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بسم أللّه الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» وصلى أللّه 

وسلم ويارك على محمد وعلى أله وصحيه أجمعين. 
اعلم رحمك الله: أن أفرض ما قرض الله عليك معرفة دينك» الذي معرفته والعمل به 
سيب لدخول الجنة» والجهل به وإضاعته سبب لدضول النار. ومن أوضمح ما يكون 
لذدوي الفهم قصص الاولين والأخرين» قصص من أطاع أله وما فعل بهم» وقصص من 
عصاءةء وما فعل يهم. فمن لم يفهم ذلك» ولم ينتفع به فلا حيلة فيه؛ كما قال تعالى: 
طوكم أهلكنا قبلهم من قَرنٍ هم أُشْدٌّ منهم بطشاً فقّبوا في البلّد هل من محيص». 
وقال بعض السلق: «القصّص جدئود الله4» يعنى أن المعائد لا يقدر يردها. فأوّل ذلك ما 
قصّ الله سبحانه عن آدم وإبليس» إلى أن هبط أدم وزوجه إلى الأرضء» ففيها من إيضاح 
المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصّة قوله تعالى: «إقلنا اهبطوا منها -جميعاً فإمًا 
0 
وكذبوا بآياتنا أولك أصحاب للا م ا ٠‏ دفي الأية الأخرى: #وفمن 
«إوتّعذاب الآخمرة شد وأبقى». 
هداه الذي وعدنا به هو إرساله السل. وقد وفى بما وعد سبحاله. فأرسل الرسل مبشّرين 


,.الا١ هختصر سيرة الرسول:. .لا‎ | ١ 
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فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الخبلء الذي بين الله وبين عباده؛ الذي من 
استكمسك به سلم ومن ضيّعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم 
وعدوّك إبليسء» وما ججرى لنوح وقومه. وهود وقومه: وصالح وقومه» وإبراهيم وقومهع 
وأوط وقومه» وموسى وقومه. وعيسى وقومه ومحقد يه وقومه. واعرف ما قصّ أهل 
العلم من أنحبار النبي #فيْدِ وقومف وما جرى له معهم في مكة, وما جرى له في المدينة. 
واعرف ما قصى العلماء عن أصحايه وأحوالهم وأعمالهيء لعلّك أن تعرف الإسلام 
والكفر؛ فإن الإسلام اليوم غريب» وأكثر الناس لا مميّز بينه وبين الكفرء وذلك هو 
الهاذك الذي لا يرجى معه قلاح. 


وأا قصة آدم» وإبليس فلا زيادة على عا ذكر الله في كتابه. ولكن قصة ذرّيته» فأول 
ذلك أن الله أخحرجهم من صلبه أمثال الذرء وأحذ عليهم العهود أن لا يشركوا به شيعا 
كما قال تعالى: «إوإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذُريّتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألستٌ بريكم قالوا بلى شهدنا». ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج» ورأى فيهم 
رجلاً من أنورهمء فسأله عنهء فأعلمه أنه داود. فقال: كم عمره؟ قال: سكّون سنةء 
قال: وهبت له عن عسري أربعين سين وكان عمر آدم ألف سنة. ورأى فيهم الأعمى 
والأبرص والمبعلى. قال: يا رب» لع لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما 
مضبى من عمر أدم ألف سنة إلا أربعين أتاه ملك الموت» فقال: إنه بقي من عمري 
أربعون سنةء فقال: إنكُ وهبتها لابنك داود. فنسي أدم فنسيت ذليته» وجححد أدع 
فجسحدالك ذزيتة. 


فلا مات أدمء بقي أولاده بعده عشرة قرون على دين أبيهمء دين الإسلام» ثم كفروا 
بعد ذلك. وسيب كفرهم الغلو في حب الصاخين كما ذكر الله تعالى في قوله: 
#إوقالوا لا تذرنّ آلهتكم ولا تذرنٌ ودأ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً». وذلك أن 
هؤلاء الدمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم ويدهونهم: فماتوا في شهرء فخاف 
أصحابهم من نقص الدين بعدهم؛ فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة 
بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهمء ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان» ومات أهل العلى 
فلما لت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولعك الصالحين ما 
صوّروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. فلمًا فعلوا ذلك أرسل 
ألله إليهم نوحاً عليه السلام ليردّهم إلى دين آدم وذرّيته الذين مضوا قبل التبديل» فكان 
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من أمرهم ما قصل الله في كتابه. ثم عَمَر نوح وأهل السفينة الأرض» وبارك الله فيهم 
وانتشروا في الأرض أماً وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. 

ثم حدث الشرك» فأرسل الله الرسلء وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولاً يأمرهم 
بالتوحيد وينهاهم عن الشرك؛ كما قال تعالى: «إولقد بعثنا في كل أبّة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت#» وقال تعالى: «إثم أرسلنا رسلنا تترا كل ها جاء أكىةٌ 
رسولها كذّبوه». 

ونا ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصّة بقوله: «إإن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين») فقصٌ الله سيحانه ما قصّ لأجلناء كما قال تعالى: «إلقد كان في 
قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب ما كان حديقاً يُفترى». 

ونا أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي كل أشياء فعلوهاء قال: ألم 
يأنهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوج وعادٍ وثمود وقوم إيراهيم وأصحاب مدين». 
وكذلك كان رسول الله #دِ يقض على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. 
وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله كَلةِ وما جرى له مع قومهء وما قال 
لهم وما قيل له. وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكقار والمنافقين؛ 
وذكرهم أحوال العلماء بعدهم؛ كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. 

إذا فهمت ذلك» فاعلم أن كثيراً من الرسل وأتمهم لا نعرفهمء لأن الله لم يخيرنا 
عنهم. لكن أخبرنا عن عاد التي لم يُخلق مثلها في البلادء فبعث الله إليهم هوداً عليه 
السلام؛ فكان من أمرهم ما قصّ الله في كتابه؛ وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن 
عدم بعد مدة: لا ندري كم هيء وبقي في أصحاب صالح. إلى أن عدم بعد مدة لا 
ندري كم هي. 

ثم بعث الله إبراهيم ‏ علبه السلام . وليس على وجه الأرض يومكذ مسلم» فجرى عليه 
من قومه ما جرى» وأمنت به امرآته سارة. ثم آمن له لوط عليه السلام ‏ ومع هذا 
نصره ألله» ورفع قدره وجعله إماماً للناس. ومنذ ظهر إبراهيم . عليه السلام ‏ لم يعدم 
التوحيد في ذرّيته» كما قال تعالى: «ووجملها كلمة بأقية في عقبه لعلهم يرجعون 1 
فإذا كان هو الإمام فنذ كر شيعا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتهاء فنقول: في 
«الصحيح) ان رسول الله كَلْةِ قال: ولم يكذب إبراهيم الدبئ وي قطء إلا ثلاث 
كذبات:؛ ثنتين منهنٌ في ذات الله قوله؛ «إنّى سقيم 4 ) وقوله: مويل فعله كبيرهم 
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هذ!». وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض ججار» ومعه سارة» وكانت من أحسن 
الناس» فقال لها: إن هذا الجكار إن يعلم أنكِ امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه 
نك أخميء » فنك أخمتي في الإسلام؛ فإنّي لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك. 
فلعًا دخل أرضه رآها بعض أهل ابكار فأتام فقال: لقد قدم أرضاك امرأة لا ينبغي أن 
تكون إلا لك. فأرسل إليهاء نأني بها. فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلمًا دلت عليه لم 
يسالك أن بسط يده إليهاء فقُبضصت يده قبضة شديدةق فقال لهاأ: (أدعي أيله أن يُطلق 
يذدي: كلك أيله أن لا أضوك)» ففعلت» فعاد. فقبضت يذه أَشْد مك القيضة الأولى: 
فقال لها مثل ذللك» فعات. فقبضت يده أشدٌّ من القبضتين الأوليين: فال لهاأ: «ادعي 
الله أن يُطلق يدي وللك ألله أن لا أْضِوك»: ذفعلت فأطلقت يده. ودعأ الذي جاء بهاء 
فقَال: وَإنّك ك ما جعسني بشيطان. ولم تأتني بإنسان. رجه بن أرضيع. وأعطاها 
هاجر. فأقبلت» فلكًا فلعًا رأها إبراهيم» انصرف. فقال لها: ومهيم؟ قالت: «سيرأء كف الله 
يد الفاجر: وأخدم خادمأ». قال أبو هريرة: (فتلك أمكم يا بني ماء السماية” 


وللبمخاري: (أنّ إيرا هيم لا شكل عنها؟ قال: هي أختي» ثم رجع إليها فقال: لا تُكذبي 
حديشي» فإلي بريه أنك أخحني والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها 
إليه فقام إليهاء فقامت تتوضا وتصلي. فشالت: اللهم إن كنت امدت بك وبرسولكء 
وأحصنت قرجي إلا على زوجي» فلا تلط علي يد الكافر. فغطٌ حتى ركض برجله 
الأرض فقالت: اللهم إن يمتء يُقال: هي قتلته. فأرسل» ثم قام إليهاء فقامت تعوضّاً 
وتصلي» وتقول: اللهم إن كنت آمدت بك وبرسولك» وأحصنت فُرجي إلا على 
زوجي» فلا تسلط علي هذا الكافر. افغط حتّى ركض برجله فقالت: الهم إل ملت 
يقال: هي قدلته. فأرسل في الثانية» أو الغالئة فقال: والله ما أرسلتم إل | إلا شيطاناً 
أرجعوها إلى إبرأهيم» وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم» فقالت: أشعرنت؟ إن الله 
كبت الكافر: وأشخدم وليفدة). 


وكان عليه السالام في أرض العراق. وبعد مأ حرق عليه من كقومه مأ رق هاجر إلى 

الشام واستوطنهاء إلى أن مات فيها. وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار» فواقعها. 

قولديت له إسماعيل علية السسللامى فغارت سارةع فأمره أئِلّه بابعادها عنهال قذهب بها 

ويابيها فأسكنهما في مكة. ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام 
كلما ذكر الله بشارة الملائكة له ولها ياسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب. 


ىك 








الكسم الثاني: نتائلض. الح 


وفي «الصحيح» عن ابن عباسء قال: دلا كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان» خمرج 
باسماعيل وأمٌّ إسساعيل» ومعه شْنَّةٌ فيها ماق فجعلت أمٌ اسماعيل تشرب من الْشِئّة 
فيدرٌ لبنها على صبيّهاء حتى قدم مكة. فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى 
المستجد - وليس بك يومكذ أحد» وليس بها ماء ‏ ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقناء 
فيه ماء. ثم قَعى إبرأهيم منطلقاء فتبعبه ع إسماعيل» فلمًا بلغوا كداءئء نادته من ورائه: 
يا إبراهيم! أين تذهبء وتت ركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرارأء وجعل لا يلعفت إليهاء فقالت له: الله الذي أمرك بهذ!؟ قال: نعم. قالت: 
إذن لا يُضِيّعنا وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت؛ ثم رجعت. 
فانطلق إبراهيم: حتّى إذا كأآن عند الثنية» حيث لا يروله؛ استقبل بوجهه البيت ثم د 

بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه فقال: #إربنا أني أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى زرع 
عند بيتك هوم ربّنا ليقيموا الصلواة فاجعل أفئدة من الناس تهرى إليهم وأرزقهم من 
النمرات لعلهم يشكرون»» وجعلت أمٌّ إسماعيل تُرضعه وتشرب من الشَّنَّةَ فيدر لبنها 
على صبيهاء حتّى إذا نفد ما في الشقاء عطشت» وعطش ابنهء وجعلت تنظر إليه 
يتلؤى . أو قال: يعلقط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصّفا أقرب جبل 
إليهاء فقامت واستقلبت الوادي تنظر: هل ترى أحداً؟ فلم تر أحدأء فهبطت من الصّفاء 
حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان أمجهود؛ حتّى 
جاوزت الوادي» ثم أنت المروةء فقامت عليهاء فدظرت هل ترى أحدا!؟ فلم تر أحدا 
ففعلت ذلك سبع مؤات» قال ابن عياس: قال النيخ 86: «فذلك سعي الئاس بينهما» ‏ 
تع قالت: لو ذهبثتٌ فنظرت ما فعل تعني الصبي . فذهبتٌ فنظرت» فإذا هو على 
اله كأنّه ينشغ للموث؛ فلم تُقدها نفسها. فغالت: لو ذهبت لعل أحد أحدا؟ 
فذهيت فصعدت الصقاء » فدظرت فلم تمس أحدا حتّى تمت سبعاء ثم قالت: لى 
ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا هي بصوت»؛ نقالت: أخث إن كان عندك حعية. فإذا 
بجبريل» قال: فقال يعقبه على الأرضء فالبئق ألاء فذهيث أ إسماعيل» فجعلت تحفر 
فقال أبو القاسم يَككِِ: (يرحم الله أَمّ إسماعيل» لو تركت و أو قال: لو لم تغرف 
من الماء .. لكانت زمزم عيئاً معيناً) - وفي حديثه: فجعلت تغرف الماء في سقائها . قال: 
فشربث» وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخافي الضَّيعة فإِنّ ها هنا بيتأ لله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه وإنّ الله لا يُضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأنيه 


م 


محمد بن عيف الوهاب 


السيول» فتأخذ عن بمينه وشماله فكانت كذلك حئى مدت بهم رفقة من جرهم 
مقبلين من طريق كداءء فرأوا طائراً عائفا: فقالوا: إِنّ هذا الطائر ليدور على مأ لعهدُنا 
بهذا الوادي وما فيه ماءء: فأرسلوا جريّاء أو جريّين» فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم 
فأقبلواء وقالوا لأمّ إسماعيل: أتأذنين لنا أن نترل عددك؟ قالت: نعم» ولكن لا حقٌّ لكم 
في الماء» قالوا: نعم . قال اين عباس: قال النبي #َفِِ: «فألفى ذلك أمّ إسماعيل وهي 
تحب الأنس» ‏ فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء حمّى إذا كان بها أهل أبياتٍ 
منهمء وشت الغلام وتعلّم العربية منهم. وأنفسهم وأعجيهم حين شبٌء فلمًا أدرك 
زوّجوه امرأةٌ منهم» وماتت أمٌ إسماعيل. وجاء إبراهيم ‏ بعدما تزؤج إسماعيل ‏ يُطالع 
تركته فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه؟ فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيكتهم؟ فقالت: نحن بش نحن في ضيق وشدّقٍء فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجلك اقرئي عليه السلام» وقولي له: يُغْيّمِ عتبة بابه. فلقًا جاء إسماعيل» كأنّه 
آنس شيعأء فقال: هل جاءكم من أسمر؟ قالت: لعم جاءنا شيخ . كذ!ا وكذا ‏ فسألنا 
عنك؟ فأضبرته. وسألني: كيف عيشنا فأشبرته أن في جهدٍ وَسْدّةء قال: فهل أوصاك 
بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غثِر عتبة بابك» قال: ذاك 
أبي» وقد أمرني أن أفارقكء الحقي بأهلك. فطْلّقها وتزرّج منهم امرأة أحرى» فلبث 
عنهم إبراهيم ما شاء اللهء فقال لأهله: إِنّي مطلمٌ تركتيء فجاء فقال لامرأته: أين 
إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد. قالت: ألا تنزل فتّطعم» وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما 
شرابتكم؟ قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء. قال: اللّهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم 
قال: هُقَال أبو القاسم يكِنِ: «بركة دعوة إبراهيم»» فهما لا يخلو عليهما أحد بغير 
مكة إلا لم يوافقاه. قال الب َيَه: ولم يكن لهم يومئلٍ حدث. ولو كان لهم حب دعا 
لهم فيه . وسألها عن عيشهم وهيكتهم؟ فقالت: نحن بخير ود سِعة وأثدت على أله قال: 
إذا جاء زوجلكء فاقرئي عليه السلام, وهريه يُثقت عتبة ايه فلمًا جاء إسماعيل قال: 
هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» شيخ -حسن الهيئة - وأئست عليه فسألني عدلك؟ 
فأخبرته فسألني: كيف عيشنا؟ فأحبرته أنّا بخير. قال: هل أوصاكِ بشيء؟ قالت: نعمء 
هو يقرأ عليك السلام؛ ويأمرك أن تنيت عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتية» أمرني 
أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء اللهء فقال لأهله: إِنْي مطلع تركتي» فجاى فوافق 
إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلكا كا رآه قام إليهء فصنعا كما يصنع 


َه 





القّسم الثاتي؛ تنقائطي الحفق 


لوالد بالولدء والولد, بالوالد» ' ثم قال: يا إسماعيل! ! إن الله أمرني بأمرء قال: اصع 
إسماعيل 0 بالحسجارة وإبراهيم يبني» حتَّى إذا رفع ا البداء جاء بهذا الجر فوضعه له 
فقام عليه وهو يبني ») وإسماعيل, ينأو له الحجارة وهماأ يقولان: ريا تقثل ما منّا إنك أنث 
السميع العليم #: هذ! آخر حديث ابن عباس. 
فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده. ارات ارين في 
' وكثروآء وأكانوأ على الإسلام سن براه وإسماعيل قروا كثيرة. ولم يزالوا على 
حتى كان في آخر الدنيا: نشأ فيهم عمرو بن َي فابتدع الشرك وغير دين 5 
وتأتى قصته إن شاع أنه . 
وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشامء وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بدو إسرائيل 
عيص بن إسحاق. 
وما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيّاً إلا من ذرّيته كما قال 
تعالى: «ووجعلنا في ذريته الئبوّة والكئاب©#؛ وكل الانبياء والرسل من ذرّية إسحاق. 
وأنا إسماعيل: فلم يبعث من ذرّيته إلا نبيدا محقداً يي بعثه الله إلى العالمين كافة. 
ركان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خخاصة, وفضّله الله على جميع 
الأنبياء بأشياء م غير ذلكثك. 
وأما قصة عمرو بن لبع: وتغييره دين إبراهيم: فإنه نشأ على أمر ععظيم من المعروف 
والصدقة والخرص على أمور الدين؛ فأسحيه النأس حا عفليماً ودأنه! له لأجل ذلكثء 
ححدىي ملكوه ه عليهم وصار ملك مكة وولاية البيثت بيفةع وظنّوا أنه من أكابر العلماعع 
وأفاضل الأولياء. ثم أنه سأفر إلى الشام. فرأهم يعبد وك الأوثان, فأستحسن ذلك وظنه 
حقاء لأن الشام محل الرسل والكتب» فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. 
ف ريصم إأى مك وقىم ييه يهجل» وجعلة 2 جو اقب الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك 
بأرتهع فأجايبوه. وأهل لجاز فى دينهومٍ تَبَعْ م لأحهل مكة لأنهم ولاة ألييت وأعل استرم. 
فتبعهم أهل الحجاز على ذلك» ظنًا أنه الحق. فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله 
ممحقدا كيد بدين [ إبراهيم عليه السلاع: وإبطال ما أحدثه ا 


اللا اليه 


محمد بن عبن الوهاب 


وكانت اللجاهلية على ذلك» وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كلهء وأيضاً يظتون 
أن مأ هم عليه وأن ما أسحدئه عمرو بذعة حسدة؛ لا تغير دين إبرأهيم. و كانت تلبية 
نزار: «لبيك» لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». فأنزل الله تعالى: 
لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيدكم من شركاء فى ما 
رزقلكم فأنهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفضّل الآيت لقوم 
يعقلون. 

ومن أقدم أصنامهم مناة. وكان منصوباً على ساحل البحر بقّدَيد تعظمه العرب كلهاء 
لكن الأوس والخزرج كانوا أشدّ تعظيماً له من غيرهم. وبسيب ذلك أنزل الله تعالى: 
«وإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناس عليه أن يطؤف 
يهماه. ثم اتخذوا اللات في الطائف»؛ وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت الشويق 
لللحأجرع قمات فعكقوا على قبره. ثم اتعخذوا العزّى بوادي نخلة؛ بين مكة والطائف» 
فهذه الثلاثة أكبر أوثانهم. 

ثم كثر الشركء وكثرت الأوثان في بقعة من الحجازء وكان لهم أيضاً بيوت يعظمونها 
كتعظيم الكعبة؛ وكانوا كما قال تعالى: «إلقد منّ الله على المؤمئين إذ بعث فيهم 
رسولة من أنفسهم يتلو عليهم آلته ويركيهم ويُعلّمهم | الكثاب والكمة وإث كانوا من 
قبل لفي ضللٍ مبين». 

ولا دعاهم رسول الله إلى انله اشتد إنكار الناس له علماؤهم وعبادهمء وملوكهم 
وعامتهم» حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له: «من معك على هذا؟ قال: عه 
وعبذ»» ومعه يوممذ أبو بكر وبلال رضي ألله عنهما. 

وأعظم فائدة للك أيها الطالب» وأكبر العلم وأجل المحصولء؛ إن فهمت ما اصح عنه 
كيد أنه قال: وبداأ ! الإسلام غريبا وسيعود غريباً كما بدأك. وقوله: ولتت ع سنن من 
كان قيلكم حذو القّذَّة بِالقَّّةَ حتّى لو دلوا جحر ضببٌ لدخلتموه ٠‏ قالوا: يا رسول 
ابله! أ اليهود والنصارى؟ قال: فمن». وقوله: لاستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة) كله في اثئار إلا واحدة». فهذه المسألة أجل المسائل» فمرن فهمها فهو الفقيه. 
ومن عمل بها فهو المسلمء فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضّل علينا وعليكم بفهمها 
والعمل بها. 


"ا 











جاهلية العرب الأولى”" 


ونذكر قبل ذلك شيعأ من أمور الجاهلية: وما كانت عليه قبل 

مبعث رسول الله كَلدِ. قال قعادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم 

لترح عكر قروت؛ كلهم على الهدى؛ وعلى شريعة من الحق» ” ثم اخمتلفوا بعد ذلك. 
بست الله نوحاً عليه السلام؛ وكان أل رسول إلى أهل الأرض. 


قال أبن عباس: في قوله تعالى كان الئاس أمة واحدة#» قال: على الإسلام كلهم. 
وكان أُوّل ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين» وذكر الله ذلك في كتابه في 
قوله: #ووقالوا لا تذرنٌ الهتكم ولا تذرنٌ ود ولا شواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرأي 
قال اين عبأس: كان هؤلاء قوهمأ صأاكين, فلمأهاأتوأ ف شهر ع جرع عليهم أتأربهمء 
فصوّروا صورهم. وفي غير حديثه: «قال أصحابهم: الو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة)»؛ قآل: : فكان الرجل يأني أشحأه وأبن عشه فيعظلمه حتى ذهب ذلك القرنء ثم 
جاعم قرن | خرء فعظموهم شد من الأول ثم ججاء القرن الثالث» فقالوا: ما عظم أولونا 
هؤلاء إلا وهم بر سيحوا ل شفاعتهم عند ألله. . فعبدوهم,. . فلما بعك الله | إليهم نوحاً وغرق 
من غرق - أهبطت ل المأء هذه لأصنام من أرض إلى أدضء حتى قذفتها إلى أرض جدّة. 
وكاكن عمرو بن لي دف الخزاعة كاهناً وله ري من لجع فأتأه فقال: جل السير 
والظعن من تهامة؛ بالسعد والسلامة» ات ججدّةء تجد أصناماً معدق فأوردها تهامة ولا 
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تهبء وادع العرب إلى عبادتها تجب». فأتى جدّة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها 
تهامة. وحضر الح فدعا العرب إلى عبادتها. فأجابه عوف بن عذرة» قدفع إليه وَدَأْ 
فحمله فكأن يوادي القّدى بدومة الجندل» وسمى أبنه عيذ 5 فهر أَوّل من سمى يه. 
فلم يزل بنوه يسدنونه» سحتى اجاء الإسلام. فبعث رسول الله كي خعالد بن الوليد 
لهدمه؛ فسحالت بينه وبينه بدو عُذرة) وبنو عامر» فقاتلهم فقتلهمء ثم هدمه وجعلهم 
خجذاذا. 

وأجابت عمرو بن لحي مُضّر بن نزارء فدفع إلى رجل من هذيل سُواعاء فكان بأرض 
يقال لها ؤعاط» من بطن نخلة؛ يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك قيل: 

تسراهسم حول قبتجهوعكوففناً كسمسا عسكسفست ديسل عسلسى شسواع 
وأجابته مذحج. فدفع إلى نعيم بن عمر المرادي [الإله] يغوث»: وكان بأكمة باليمن 
تعيده مذحج ومن والاها. 

وأجابته همدان فدفع إليهم [الإله] يعوق» فكان بقرية يقال لها نحيوان تعيده همدان 
ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير» قدفع إليهم نسرأ [الإلهى فكان بموضمعم يسباأ 
تعيذه حمير ومن وألاها. 

فلم تزل هذه الأصنام تعبك حتى بعث الله رسوله يليد فكسرها. وفي (الصحيح») عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجب قُصبه في 
النار. فكان أل من سكب السوائب») وفي لفظ: «وغيّر دين إبراهيم): وفي لفظ عن 
أبي إسحاق: «فكان أوّل من غير دين إبراهيم: ونصب الأوثان». 

وكان أهل الجاهلية على ذلك» فيهم بقايا من دين إبراهيم» مثل تعظيم البيت» والطواف 
بهء والحخ والعمرة؛ والوقوف بعرفة ومزدلفة؛ وإهداء البدن. وكانت نرار تقول في 
لما (لبيك الله لبيك» لبيك لا شريك للك إل شريكاً هو لك تملكه وما مللك»؛ 
في مأ 0 7 فيه سوائءٌ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك تُفصّل الآيات لقوم 
عقاو». 

ومن أقدم أصنامهم متّاة» وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلّل, بقديدء بين 
مكة والمدينة. وكانت العرب تعظلمه قاطبة, ولم يكن أحد أشدّ تعظيماً نه من الأوس 
والخزرج. وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن ححجٌ 


نك 


النسم الثائني: تعائض الح 





البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهمايك. فبعث رسول الله يي علياً رضي 
أئلّه عنه قدهمها عام الفتح. 

ثم اتسخذوا اللات في الطائف» قيل: إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج؛ 
فمات: فعكفوا على قبره. وكانت صخرة مربّعةء وكان سدنتها ثقيف» وكانوأا قد بنوأ 
عليها بيتأء فكان جميع العرب يعظمونهاء وكانت العرب تسقى زيد اللات» وتيم 
اللات» وهيى في موضع منارة مسجد الطائف. فلما أسلمت ثقيف» بعث رسول الله 
المغيرة بن شعبة فهدمهاء وحرقها بالنار. 


شم اتَحَذوا الْعَرّى وهضي أحدث من الكت وكانت بوادي نشلة» فوق ذأت عرق» 

وبلوا عليها بيتأء وكاتوا يسمعول منهأ الصوت» وأكانت ريش تعظمها. كلمأ فتبح رسول 

56 2 مكة بعث شمالكد بن الوليد فأتاها فعضدهاء وكانت ثلاث سَغْرات» فلما 
عطد الثتالعة فإذ | عو بمخيشية نأفشة شعر ضياع وأضعة يدهأ على عا تمه لشيس الا بأنيا بها 

وخلفها سادنهاء فقال خمالد: 

يا عد كفرائك لا سسبسحسائك ليرأيت الله قد هساك 

وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء وأعظمها شبل» وكان من عقيق أحمر 

على صورة الإنسان؛ وكانوا إذا اخعصمواءٍ 1 أرادر سفراً ترم فاستقسموا بالقداح 

واوا أبنّه أعلى ‏ 0-0 

وكات لهم إساف ونائلة؛ قيل أصلهما أن أسافاً رجل من جرهم ونائلة أمرأة منهئ 

ليقّعظ بهما الناس» فلمًّا طال الأمد وعبدت الأصنام تُبدا. 

وكان للَفْعَم وتجيلة ودّؤس صدنم يقال له ذو الخلّصة: الذي كان بعباله بين مكة 

الخلصة)» فسار إليه بأحمسء فقاتلته همدان» فظفر بهم وهدمه. 


وكان لقضاعة ولخم وجدام وعاملة وغطفان صلم ىٍِ مشأر ع الشام. 


ذاه 


محمك بن عبد الوهاب 


وكان لأهل كل وأد ك1 صتو؛ إذا أراد أجل هم صقرا كان أخحر مأ يتصدع في منزله أن 
يتمشعم به. | 

قال ابن إسحاق: وكان خولان صنم يقال له: عَم أنس» وفيهم أنزل ألله: #وجعلوا لله 
ا ذرأ من الحرث والأنشم نصيباً فقالوا هذا بله برعمهم وهذا لشركائنا فما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون». 
فلا بعث الله محقداً يي بالتوحيد» قالت قريش: #أجَعَلٌ الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
لشية عُجاتٌ». 

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. 
ولما تسح رسول اذه 6 مكة وجد حول البيت ثلاثماثة وستين صنماء فجعل يطعن في 
وجوهها وعيونهاء ويقول: «وجاء الحق وزهق اللطل إن البطل كان زهوقاك؛ وهي 
تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. 








تواريخ الارتدان" 


وصورة الردّة أن العرب افترقت في ردّتها. فطائفة رجعت إلى 
عبادة الأصنام؛ وقالوا: لو كان نبيَاً لا مات. وفرقة قالت: نؤمن 
بالله ولا نصلي. وطائفة أقدوا بالإسلام وصلّواء ولكن منعوا الركاة. وطائفة شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محقداً رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبئ وَييةٍ أشركه معه 
في النبّة. وذلك أنه أقام شهوداً معةه بِذْللك» وفيهم رجل من أصحابه معرو بالعلم 
والعبادق» يقال له الرججال» فصِدذقوه لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة. ففيه يقول 


يسا سسسعسسأة الف ؤاهبنتت قئال طاأل! لي يب فحة الس إوْجسال 
فتئنالقوم بمسمسا شم هادة راشع زيب سر ذر قَُلرةٍ رمع حمسال 
الاسدي. 


ولم يشلك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ووجوب قتالهم؛ إلا مانع الزكاة. ول 
عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم؛ قيل له: «كيف نقاتلهم؟ وقد قال رسول الله 
ي: «أموثُ أن أقاتل الناس حمّى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منّي 
دماءهم وأموالهمء إل ببحقّها). قال أبو يكر: فأك الزكاة من حقّهاء وألله! لو منعوني 
عتالباً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه). 


() )| عختصر سيرة الرسول؛ م؟ الى 
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محمد يِن عبك الوهاب 


ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم» وعرفوا وجوب قتالهمء فقاتلوهم 
وتصيرهم الله عليهم؛ ققتلوا من قتلوا مبهمء: وسيوا نساءهم وعيالهم. فمن أهم ما على 
المسلم اليوم تأكل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. 
فمن تأثكل هذه تأقلاً جيدلٌل خصوصاً إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة 
وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك» وجعلوا من أكبر فضائله» وعلمهء أنه 
لم يتوقف في قتالهمء بل قاتلهم في وَل وهلة» وعرفوا غرارة فهمه في استدلاله عليهم 
بالدليل الذي أشكل عليهمء فردٌ عليهم بدليلهم بعينه» مع أن المسألة موضحة في القرأآن 
والسنّة. 

أثنا القرآن» فقوله تعالى: «إفإذا انسلخ | الأشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدٍ فإن تابوا وأقاموا الصلؤة وءاتوا الزكؤة 
لّوا سبيلهم». . وفي «الصحيحين) أن رسول الله قفد قال: «أمِرثُ أن أقاتل الناس 
حتّى يشهدوا أن لا إله إل أللهء أن محقداً رسول الله ويُقيموا الصسلاق ويؤتوا ال كاق 
فإذا فعلوا ذلك عصموا م؛ متي دماءهم وأموالهمء إل بحق الإسلام ومسايهم على الله 
تعانى ) فهذ! كتاب الله امريد للعامي البليدء وهذ! كلام رسول ألله تكناة: وهذا 
إجماع العلماء الذين ذكرت لك. 

والذي يعفك هذا جيداً هو معرفة ضِدّهء وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال ولا 
دإله إلا الله» فهو المسلمء حرام المال والدم لا يُكمّر ولا يقاتل» حتى إنهم يصرحون 
بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث» وينكرون الشرائع» ويزعمون أن شرعهم 
الباطل هو حق الله. ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعذّوه من 
أنكر المتكرات» بل من 'حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أُوَّله إلى آخرهء ويكفرون 
بدين الرسول كله معه إقرارهم بذلك بألسدتهم وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آياؤهم 
وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله ويقولوث: ما فيهم من الإسلام شعرة. وهذا القول 
تلقّته العامة عن علمائهم. وأنكروا به مأ بّته أنلّه ورسوله؛ بل كفروا من صذق أنثنه 
ورسوله في هذه المسألة» وقالوا: من كفر مسلماً فقد كفرء والمسلم عندهم: الذي ليس 
معة من اللإسلام شعرةء إلا أنّه يقول بلسائه: ولا إله إلا الله)) وهو أبعد الباس عن 
فهمها وتحقيق مطلوبها علمأ وعقيدة وعملا. 


ااا يي سي 


الضديبهم الشاني: مشا تسر الحو 


فاعلم ‏ رحملك الله أن هذه المسألة أهم الأشياء كلها عليكء لأنها هي الكفر 
والإسلام» فإن صدّقتهم فقد كفرت با أنزل الله على رسوله 45, كما ذكرنا لك من 
القرآن والسمئة والإجماع» وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك. 

وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول في هله المسألة» قد اشتهر في الأرض مشرقها 
ومغريهاء ولم يسلم منه إلا أقل القليل. فإن رجوت الجنّة» وحفت من النارء فاطلب 
هذه المسألة» وادرسها من الكتاب والسنّة وحورها. ولا تقتصر في طلبها لأجل شدّة 
الماجة إليهاء ولأنها الإسللام والكفر. وقل: الله ألهمني رشدي» وفهمني عنلك» 
وعلّمني منك؛: وأعذني من مضلات الفتن ما أحييتني. وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صحٌ 
في طلبها عن رسول الله يَكلِةٍ أنه كان يدعر به في الصلاة» وهو: «اللَّهمٌ ربٌ جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السلموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لا احتلف فيه من الحنٌ بإذنك: إِنّك تهدي من 
قشاء إلى صراط مستقيم». 

ونزيد المسألة إيضاحاً ودلائل لسْدّة الحاجة إليهاء فنقول: ليتفطن العاقل لقصّة واحدة 
منهأ وهبي أن بي حنيقة أشهر أهل اردق وهم الذين يعر فهم العامة من أهل الردّة؛ وهم 
عند الئاس أقبح أهل الردّة؛ وأعظمهم كفراء وهم مع هذأ. يشهدون: أن لها إله إلا 
الله وأن ميحقداً رسول اللهء ويؤذنون ويصلونء» ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي 
يك أمرهم بذلك» لأجل الشهود الذين شهدوا مع الدجال. 

والذي يعرف هذ! ‏ ولا يشلك فيه يقول: من قالىي: زوللا إله إلا انلمع ة فهر المسلم» ولو لم 
يكن معه من الإسلام شعرة» بل قد تركه واستهزأ به متعقداً. فسبحان الله مقلب 
القلوب كيف يشاء! كيف يجتمع في قلب من له عقل ‏ ولو كان من أجهل الناس ‏ 
أنه يعرف أن بني حنيفة كفرواء مع أن حالهم ما ذكرناء وأن البدو إسلام» ولو تركوا 
الإسلام كله وأنكروه» واستهزأوا به على عمدء لألهم يقولوا: ولا إله إلا الله لكن 
أشهد أن الله على كل شيء قدير» نسأله أن يثيّت قلوبنا على دينه» ولا يزيغ قلوينا يعد 
إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. 


الدليل الثاني: قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين: 
رشي أن بقايا من بلي ححنيفة؛ لا رجعوأ إلى الؤسلام» وتبثأو أ هرم عسليمة) وأقدو! يكذيف 
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محمد ين عبد أالوهاب 


كبر ذنبهم عند أنفسهم. وتحمّلوا بأهليهم إلى القغر لأجل الجهاد في سبيل الله لعل 
ذلك يمحو عنهم أثار تلك الردّة؛ لأن الله تعالى يقول: إلا من ع نأب وءامن وعمل 
عملا طلحاً فأولئك يُيدّل الله سيئاتهم حسلتٍ»» ويقول: ورت ١‏ لغقارٌ لمن تاب وءامن 
وعمل طلحاً ثم اهتعدى. فنزلوا الكوفة» وصار لهم بها محلّة معروفة فيها مسسجد 
يسّى مسجل بني حنيفة. فمرٌ بعض بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء, 
فسمعوا متهم كلاماً معناه: أن مسيلمة كان على حقٌ» وهم جماعة كثيرون» ولكن 
الذي لم يقله لم يدكره على عن قاله. فرفعوا أمرهم إلى عبد ألله بن مسعود» فجمع من 
عنده من الصسحابة واستشارهم: هل يقعلهم وإن تابواء أو يستتيبهم؟ فأشار بعضهم 
بقتلهم من غير استتابة» وأشار بعضهم باستتابتهم؛ فاستتاب بعضهم:؛ وقتل بعضهم ولم 
فتأكل . رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهرواء كا 
تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام» ولم يظهر منهم إلا كلمة أحفوها في مدم 
مسيلمة» لكن سمعها بعض المسلمين. ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم 
المككلم والحاضر الذي لم ينكر ‏ ولكن اختلفوا: هل تقبل توبتهم أو لا؟ والقصّة في 
حصي البخاري». 

فأين هذا من كلام من يرعم أنه من العلماء ويقول: البدو ما معهم من الإسلام شعرة» 
إلا أنهم يقولون: «لا إله إلا الله ومع ذلك يحكم بإسلامهم بذلك؟ أين هذا مما أجمع 
عليه الصحابة: فيمن قال تلك الكلمة؛ أو حضرها ولم يدكر؟ 

سارت مسشسوّقة وسرت مغرباً شس سان بين عم شسسرٌقٍ ومس ف سرب 
ربنا إني أعوذ بلك أن أكون ممّن قلت فيهم: «إفلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظللمتٍ لا يُبصرون «* صم بكم عم فهم لا يرجعونثش» ولا ممن قلت 
فيهم: فإ شد الدُواب عند الله الصمٌ البكم الذين لا يعقلون». 


الدليل الثالث: ما وقع في زمان اللتلفاء الراشدين: 


قصّة أصحاب علي بن أبي طالب لا اعتقدوأ غيه فيه الألوهية التي تُعتقد اليوم في أناس 
من أكفر بني آأدم وأفسقهم فدعاهم إلى التتوبة ة فأبواء فخدّ لهم الأخاديدء وملةها 
حطباء وأضرم فيها النار وقدفهم فيها وهم أحياء. ومعلوم أن الكافر . مثل المهودي 
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والنصرائي ‏ إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالتا فعلم أنهم أغلظ كفرأ من اليهود 
والتصارى. 

هذا وهم يقوموت الليل» ويصومون التهار, ويقرأون القرآنع اتحذين له عن أصحاب 
رسول أنه 2 فلما غلوا! في علي ذلك الغلو أحرقهم بالعار وسم أحياء وأجمع 
المسحابة وأهل العلم كلهم على اكفرهمء فأين 57 من يقول في البدوٍ تلك المقالق مع 
اعترافه بهذه القصّة وأمثالهاء واعترافه أن البدو كفروا بالإسلام كلف إلا أنهم يقولون لا 
إل له إزله؟ 


وإعلم: أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية, وما علمنا فيهم جناية على النبوّة» والذين 
قبلهم جناياتهم على النبوّة) وما علمنا لهم جناية على الألوهيّة وهذا مما يبي لك شيعا 
من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. 


الدليل الرابع: ما وقع في زمن الصحابة أيضاً: 


وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي. وهو رجل من التابعين» مصاهر لعبد الله بن عمر 
رضي الله عنه وعن أبيهء مظهر للصلاح. فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته 
فقعل ابن زياد» ومال إليه من مالء لطلبه دم أهل البيت ممُن ظلمهم ابن زياد» فاستولوأ 
على العراق» وأظهر شرائع الإسلام؛ ونصب القضاة والأثمّة من أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه. وكان هو الذي يصلّي بالداس الجمعة والجماعة؛ كن في آخر أمره زعم أنه 
يوحى إليه. فسيّر إليه عبد الله بن الزبير جيشأء فهزموا جيشه وقتلوه» وأمير الجيش مصعب 
بن الربيرء وتحته امرأةٌ أبوها أسحد الصحابة. فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت» فكتب إلى 
أيه عبد الله يستفتيه فيهاء فكعب إليه: إن لم تبرأ منه فاقتلها. فامتتعت» فقتلها مصعب. 
وأجمع العلماء كلّهم على كفر امختار ‏ مع إقامته شعائر الإسلام ‏ لما جنى على النبّة. وإذا 
كان الصيحابة قتلوا المرأة التي هي من بئات الصحابة لما امتنعت من تكفيرف فكيف يمن 
لم يكمر البدو مع إقراره بحالهم» فكيف ممن زعم أنهم هم أهل الإسلام» ومن دعاهم إلى 
الإسلام وهو هو الكافر؟ يا ريّدا نسألك العفو والعافية. 


الدليل الخامس: ما وقع في زمن التابعين: 
وذلك قصّة الجعد بن درهمء وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة. فلما جحد شيعا من 
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صفات الله د مع كونها مقالة خفية عند الأكثر . ضحى به حالد بن عبد الله القسري 
يوم عيد الأضحىء فقال: أَيّها الناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن 
درهم» فإنه زعم أن الله لم يقخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزرل 
فذبحه؛ ولم يعلم أن أحداً من العلماء أنكر ذلك عليه» بل ذكر ابن القيِم إأجماعهم 
على استحساتد» فقال: 

شكر السضسحيسة كسل مساحصب سَئّة له درك مسسسن أخسصسسي سس رب سان 


فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة, أخد العلم عن الصحابةء أجمعوا على 
أستسحساك قتلهع فأين هذأ مر أعتشاد أعداء ابه في البدو؟ 


الدليل السادس: قصة بني غبيد القداح: 


فإنهم ظهروا على رأس الائة الغالئة» فادّعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طألب» من 
ذرية فاطمة» وتزبى بزي أهل الطاعة و اللجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام عن ريرم أهل 
المغرب» وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعدهء ثم ملكوا مصر والشام؛ 
وأظهروا شرائع الإسلام» وإقامة لي والجماعة؛ ونصبوا العنضاة والمفتين. لكن أظهروا! 
الشرلك ومسخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدَّة كفرهي فأجمم أهل 
العلم أنهم كفار وأن دأرهم دار خرب» مع إظهارهم شعائر م وفي مصضمر من 
العلماء والعباد أناس كثير: وأكثر أهل مصر لم 0 معهم فيما أحدثوا من الكفر. 
ومع ذلك أجمع العلماء على مأ ذكرناء» حتى تى إن بعض أكابر أهل العلم المعروقين 
بالصلاحع قال: لو أن معي عشرة أسهم ميت ب بواحد مثهم النصارى المجاريين» ورميت 
بالتسعة بني عبيد. ولا كان زمان السلطان محمود بن زَنكي أرسل إليهم جيشاً عظيماً 
بقيادة صلاح الدين؛ فأخذوا مصر من أيديهمء ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من 
فيها من الصالحين. وأكثر العلماء التصتيف والكلام في كفرهمء مع ما ذكرنا من 
إظهارهم شرائع الإسلام الظاهرة. 
فانظر ما بين هذا وبين ديننا الأول أن اليدو إسلام مع معرفتنا بمأ هم عليه من البراءة 
من الإسلام كله إلا قول ولا إله إلا الله). ولا تظن أن أحدأ منهم يكفر إلا إن انعقل 
يهودياً أو نصرانياً. 
فإن آمدست بما ذكر ألله ورسولهه وبما أجمع عليه العلماى» وتبيأت من دين آبائلك في هذه 
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المسألة» وقلت: أمنت بالله ومما أنزل اللهء وتبوأت مما خالفه باطناً وظاهرا مخلصاً لله 
الدين في ذلكء وعلم الله ذلك من قلبك» فأبشرء ولكن اسأل الله العبيت» واعرف أنه 


الدليل السابع: قصة التحار: 


وذلاث أتنهم بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين؛ وعرفوا دين 
الإسلامء استحسنوه وأسلمواء لكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائعه» وأظهروا 
أشياء من الفروج عن الشريعة» لكنهم كانوا يتلقظون بالشهادتين» ويصلون الصلوات 
الخمس والجمعة والجماعة؛ وليسوا كالبدو. ومع هذا كقّرهم العلماءء وقاتلوهم 
وغزوهم» -حتى حتى أزالهم ائلّه عن بلدان المسلمين. 

ولو ذكرنا ما جرى من السلاطين والقضاة؛ من قتل من أتى بأمور يكفر بها ولو كان 
يظهر شعائر الإسلام ‏ وقامت عليه البئنة باستحقاقه للقتلء مع أن في هؤلاء المقتوئين من 
كان من أعلم الناسء» وأزهدهم وأعبدهم في الظاهرء مثل الحلاج وأمثاله» ومن هو من 
الفقهاء المصدفين: كالفقيه عمارة. فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات» ولا 
نعرف فيهم رجلا واحداً بلغ كفره كفر البدو الذين يقول عنهم . من يزعم إسلامهم .: 
إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول «لا إله إلا الله». ولكن من يهد الله فهو 
المهتدي؛ ومن يضلل فلن تجد له وليَاً مرشداً. 

والعجب: أن الكتب التي بأيديهم» والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بهاء فيها 
مسائل الردّة. وتمام العجب: أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرّون به» ويقولون: من أنكر 
البعث كفر» ومن شلك فيه كفر» ومن سب الشرع كفرء ومن أنكر فرعاً مجمعاً عليه 
كفرء كل هذا يقولونه بألسنتهم. 

فإِذا كان من أنكر الأكل باليمين؛ أو أنكر النهي عن إسبال الثياب» أو أنكر سئة الفجر 
أو الوترء فهو كافر. ويصرّحون: أن من أنكر الإسلام كلّه وكذّب به واستهزاً بمن 
صدّقى فهو أحوك المسلمء حرام الدم والمال» ما دام يقول: ولا إله إلا ايله). ثم 
يكفرونناء ويستحلون دماءنا وأموالداء مع أنّا نقول: هلا إله إلا الله فإذا سعلوا عن 
ذلك؟ قالوا: من كفر مسلماً فقد كفر. 

ثم لم يكفهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله: أن ينقض العهد وله في 
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ذنك ثُوانيب عظيىي ويمتون م عئذه أمائة أنا أو مال إيتيسم : أنه يعجز يه أكل أمائتناء ولو 
كانت مال يتيج ) بضاعة عئاءه أو وديعة. بل يرسلون الرسائل لِدَهام ع دوس وأمثاله 
إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبادة الأصنامء يقولون: أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء. مع 
إقرارهم أن التوحيد ‏ الذين ندعو إليه» وكفروا به وصِدّوا الناس عنه ‏ هو دين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وأن الشرك . الذي نهينا الناس عن ورغّيوهم هم فيه وأمروهم © 
بالصبر على آلهتهم .: أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء» ولكن هذه من أكبر أيات ألله؛ 
فمن لم يفهمها فلييبكِ على نفسه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 











مسائل العجاهالية“ 


قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خمالف فيها رسول الله 2 
أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرقتها. 
فالضد يظهر حسنه الضد » ويضذها تتبين الأشياء 
قأهم ما فيها وأشدها خخطراً عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول يليك فإن أضيف إلى 
ذلك اسعحسان ما عليه أهل الجاهلية تمث الخسارة كما قال تعالى «ؤوالذين أمدوا 
بالباطل وكفروا بأئله أولك هم الخاسرون4#. 
المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادتهء يريدون شفاعتهم 
عند أيه "كما قال تعالى وويعبدون من دوت الله مأ له يضرهم ولا ينفعهم ويقولوك 
هلام شفعاوٌ نا دلي اللهي؛ وقال تسالى «ؤوالذين إتمخذهو ا مرئ دولةه أولياء م تعي ف هم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى»» وهذه أعم مسألة خالفهم فيها رسول الله هه فأتى 
بالإخلاص» وأخبر أنه دين الله الذي أرسل يه جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال 
إلا الخالص» وأتحبر أن ار فعل م يسسةمحسكو له فد سجر م أدله صليه أسلبنة ومأوآه الخارة 
وهذه المسألة التي تفرق الئاس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها 
شرع الجهاد كما قال تعالى «ووقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويككون الدين كله لله 4 . 
الغانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى «ؤوكل حزب بما تديهم فرحون»#»؛ 
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وكذلك في دنيأهم, ويرون ذلك هو الصواب فأتى بالاجعماع في الدين بقوله شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهيك» وقال تعالى «إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم في شيء»» ونهانا عن مشابهتهم بقوله «#ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
وإتعملفوا عر بعد مأ جأءهم البينات © ونهأنا عن التفرق شي الدين بقوله «(واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا». 


الغالئة أن مسخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة؛ والسمع والطاعة ذل ومهانة 
فخالفهم رسول الله قَلَلده وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع والطاعة لهم 
والنصيحة» وغلظ في ذلك وأبدى. وأعاد هذه الثلاث التي فيه جمع بينها فيما ذكر 
عنه في الس حيحين أنه قال: «إن أللّه يرضى لكم ثلاناء أن لا تعيدواأ إلا الله ولا 
تش ركوا به شيثأء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاة الله 
أمركمة. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو 
بعضها. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقئيد» فهو القاعدة الكبرى لجميع 
الكفار أولهم وآحرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقعدون: وقال تعالى «إوإذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلْوْ كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير»» فأتاهم بقوله «إقل إثما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة) الأية» وقوله «واتبعوا ما أنرل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون». الخامسة أن من أكبر قواعدهم 
الاغترار بألا كثر ويسحت حون به على تبمحة الشيء ويستدلون على بطلات الشي ء بغر بتك 
وقلة أهله» فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة الاحتجاج 
بالمتقدمين كقوله «إفما بال القرون الأولى *» ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين». السابعة 
الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأقهام والأعمال وفي الملك والمال واللجاه فرد الله ذلك 
بقوله لإولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه#©» وقوله «ؤوكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله لإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم». 
الغامئة الاستدلال على يطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاءء كقوله «لأنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون»» وقوله «إأهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا»» فرده الله بقوله «لأليس 
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الله بأعلم الشاكرين»#. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء» فأتى بقوله «إيا أيها الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدوتن عن سبيل الله ب 
وبقوله «ولا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلو! عن سواء السبيل»». العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله 
وعدم حفظهم كقوله؛ «إبادىء الرأي»#. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسدء 
كقوله «إإن أنتم إلا بشر مثلنامه. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيم والجامع لهذاء وما 
قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالفة عشرة الغلوٌ في العلماء والصالحين» كقوله فيا أهل 
الكتاب لا تغلوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الرابعة عشرة أن كل ما 
تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم 
الله. الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقوله #قلوينا غلف » 
يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول»»» فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على 
قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة اعتياضهم عما أتأهم من الله بكتب 
السحرء كما ذكر الله ذلك في قوله «إنبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون * واتبعوا ما تعلو الشياطين على ملك سليمان6. السابعة 
عشرة نسبة بأطلهم إلى الأنبياء, كقوله «ووما كفر سليمان#) وقوله وما كان إيراهيم 
يهودياً ولا نصرائياأك. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب» ينتسبون إلى إبراهيم مع 
إظهارهم ترك أتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالخحين بفعل بعض المنتسبين» 
اكقدح اليهود 7 عيسى وقدح اليهود والتصارى فى محمد ويد العشرون اعتقادهم 
في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأتبياء كما نسبوه 
لسليمان عليه السلام. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون 
أنهم اتخذوا دينهم لهواً ولعباً. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهمء فظنوا أن عطاء 
الله منها يدل على رضاه كقوله إوقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين». 
الرابعة والعشرون ترك الدخول في املق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأنفةء فأنزل الله 
تعالى «ؤولا تطرد الذين يدعون ربهم» الآيات. الخامسة والعشرون الاستدلال على 
بطلانه بسبق الضعفاء كقوله «ؤلو كان خيراً ما سبقونا إليه». السادسة والعشرون 
تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون تصنيف الكتب 
الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 


5؟ 





محتمنف ين عبك الوهاب 


من عند أله », الفامنة والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كتقوله 
«إنؤمن بما أنزل علينا». التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة 
كما نه أدله تعالى عليه بقوله #فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين»: 
الفلائون وهي من عجائب أآيات ألثىف أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما 
نهى الله عنه من الافتراق: صاروا كل حزب بما لديهم فرحون. الحادية والثلاثون وهي 
من عجائب الله أيضأء معاداتهم الذين انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار 
الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفقتهم غاية الحبة» كما فعلوا مع النبي كَلِةِ لما أتاهم يدين 
موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. ألثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا 
كان مع من لا يهوونه» كما قال تعالى «إوقالت اليهود ليست النصارى على شيءء 
وقالت الدصارى ليست اليهود على شيءك. الثالئة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنهم من 
دينهم كما فعلوا في سحج البيت. فقال تعالى «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه»». الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجيةء فأكذبهم الله بقوله #إهاتوا 
برهانتكم إن كنعم صادقين#: ثم بين الصواب بقوله «إبلى من أسلم وجهه لله وهو 
ممحسن 4 . النامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات كقوله «إوإذا فعلوا فاحشة» 
ألآية. السادسة والثلاثون التعيد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. السابعة والثلاثون 
التحبد باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله. النامنة والثلاثون الإالحاد في الصفات» 
كقوله تعالى «ؤولكن ظنعم أن الله لا يعلم كثيراً نما تعلمون#. العاسعة والقلانون 
الالحاد في الأسماء كقوله «ؤوهم يكفرون بالرحمن». الأربعون المعطيل كقول ا 
فرعوت. إلحادية والأريعون نسبة النقاة ص إلية سببحانه, القانية والأربعون الشرك في الملك 
كقول اجموس. العالفة والأريعون معارضة شرع ائله بقدره, السادسة والأربعون مسبة 
الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر». السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره 
كقوله #ؤيعرفون نعمة الله ثم يدكرونها». الثامئة والأربعون الكفر بآيات الله. التأسعة 
والأربعون -جحد بعضها. الخمسوت قولهم «إما أنرل الله على بشر من شيء)4. الحادية 
والخمسون قولهم في القران مون هذا إلا قول البشر». الثانية والخمسون القدح في 
حكمة الله تعالى. الثالئة والخمسوت إعمال الخيل الظاهرة والباطنة في دفع مأ جاوت به 
الرسل كقوله «ؤومكروا ومكر ائله». وقوله تعالى #إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه الدار. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به 


9ب 








الشسم الثاني نقائض الحقّ 





إلى دفعه؛ كما قال في الآية. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها «#ولا 
تؤمنو! إلا لمن تبع ديدكم#. السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركاً كما ذكره 
في قوله تعالى «إما كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لي من دون اللهي الآيتين. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. 
الكامنة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبأة والحشوية. التاسعة والخمسون اقتراء 
الكذب على الله. الستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك؛ كما 
قال «إأتذر مرسى وقومه ليفسدوا في الأرض». الحادية والستون رميهم إياهم بالفساد 
في الأرض كما في الآية. الثانية والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك: كما قال 
تعالى #ويذرك وآلهتك». وكما قال تعالى #إني أخاف أن يبدل ديدكويه. الثالثة 
والستون رميهم إياهم بأنتقاص آلهة الملك كما في الآية. الرابعة والستون رميهم إياهم 
بعبديل الدين كما قال تعالى «إإني أخماف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد». الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم «إويذرك وآلهتك#. 
السادسة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله «إنؤمن بما أنرل عليناا4 مع 
ثر كلهم إياه. السابعة والستون الريادة يي العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. الثامنة والستوث 
نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. العاسعة والستون تركهم الواجب ورعاً. 
أللّه مع تر كلهم شرعه فطالبهم أله بقوله موقل إن كنكم نحبون الله الآية, الرابعة 
والسيعوث دعواهم إيأهم إلى الكفر مع العلم, الخأمسة والسبعون المكر الككار كفعل قوم 
نوح. السادسة والسبعون أن أثمتم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله إوقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله» إلى قوله #ومنهم أميوت#». السابعة والسبعون 
تمنيهم الآماني الكاذبة كقوله لهم «ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودة». وقولهم «إلن 
يدخمل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى#. الثامئة والسبعون اتخاذ قبور أنبيائهم 
وصالخيهم مساجد. التاسعة والسبعون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. 
الشمانون اتدخاذ السرج على القبور. الحادية والشمانون اتمخاذها أعياداً. الثانية والثمانون 
الذيح عند القبور. الثالثة والئمانون التبرك بآثار المعظمين كدار ابن حزم لعيث مكرمة 
قريش. الرايعة والثمانون الفسخر بالأحساب. الخامسة والعمانون الاستسقاء بالأنواء. 


؟نيا 





محمد بن عي الوهاب 


السادسة والثمانون الطعن في الأنساب. السايعة والثمانون التياحة. الثامنة والثمانون أن 
أجل فضائلهم الفخر بالأنساب» فذكر الله فيه ما ذكر. التاسعة والثماتون أن أجل 
فضائلهم أيضاً الفخر ولو بحق فتهى عنه. التسعون أن الذي لا بد منه عندهم تعصب 
الإنسان لطائفعه ونصر من هو منها ظلماً أو مظلوماً فأنرل الله في ذلك ما أنزل. الحادية 
والعسعون أن دينهم أخحد الرجل بجرية غيره فأنزل الله «ؤولا تزر وازرة وزر أحرى)». 
الثانية والعسعوت تعيير الرجل بما في غيره فقال «أعيرته بأمه إنك مرق فيك جاهلية؛. 
الغالئة والتسعون الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله بقوله #مستكبرين به سامرا 
تهسجرون6. الرابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله وتنك أمة 
قد حلت لها ما كسبت#©. الخامسة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين 
على أهل الحرث. السادسة والتسعون عظمة الدئيا في قلوبهم كقولهم «#لولا أنرل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم». السابعة والتسعون التحكم على الله كما في 
الآية. الغامنة والتسعون ازدراء الفقراء فأناهم بقوله «ؤولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي©. التاسعة والتسعون رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا 
فأجابهم بقوته «إما عليك من حسابهم من شيء» وأمغالها, المائة الكفر بالملائكة. 
الحادية بعد المائة الكفر بالرسل. العانية بعد المائة الكفر بالكعب,. الثالعة بعد المائة 
الإعراض عما جاء عن الله. الرابعة بعد الماثئة الكفر بالموع الأخحر. النامسة بعد المأثة 
التكذيب يلقاء الله. السادسة بعد المائة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم 
الآخر كما في قوله #أولكك الذين كذبوا بآيات ربهم ولقائه#؛ ومنها التكذيب بقوله 
#ؤمالك يوم الدين» وقوله «ولا بيع فيه ولا لة ولا شفاعة» وقوله «إإلا من شهد 
بالحق وهم يعلموق©. السابعة بعد المائة الإيمان بالجبت والطاغوت. الثامنة بعد المائة 
تفضيل دين المشر كين على دين المسلمين. التاسعة يعد المائة لبس الحق بالباطل. العاشرة 
بعد أللماثة كعماك اق بع العلم به. الحادية عشرة بعد المائة قاعدة الصلال» رهي القول 
على الله بلا علم. الثانية عشرة بعد إمائة التداقض الواضح كما كذبوا اق كما قال 
تعالى «بل كذيوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج». الثالئة عشرة بعد المائة اللإيمان 
ببعض المدزل دون بعض. الرابعة عشرة بعد المائة التفريق بين الرسل. الخامسة عشرة بعد 
أمائة مسخالفتهم فيما ليس لهم به علم. السادسة عشرة بعد الماثة دعواهم اتباع السلف 
مع التصريح بمخالفتهم. السايعة عشرة بعد المائة صدهم عن سبيل الله من أمن به. 


با 
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أصناف الشر كك وصفانه" 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


ا وقول أئله تعالى مؤقل أفرأيتم ما تدعون من دوت الله إن أرادني 
الله بطر هل هن كأشفات ضره #. 

عن عمراتن بن حصين رضي ألله عنه أن النبي يه رأى رجلا في يذه -حلقة من صفرء 
فقال: دما هذا قال: من الواهنة فقال: «انرعها فإنها لا تريدك إلا وهنا فإنك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدأ»؛ رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه مرفوعاً: «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له)» وفي 
رواية «من علق تميمة فقد أشرك). ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى 
رجلا في يده خخيط من الحمى فقطعه؛ وتلا قوله تعالى «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشر كون4. 
فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الخحلقة والخيط ونحوهما مثل ذلكء الثانية أن 
الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلس» فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر 
الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة» الرابعة أنها لا تدفع في العاجلة بل تضر لقوله: ولا 
تزيدك إلا وهنامء الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك» السادسة التصريح 
بأن من علق شيعا وكل إليه» السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك» الثامنة أن 


كتابب التوحيد ؟١1 .5١4‏ 


باب 


محمد ين عبل الوشاب 


تعليق اسخيط من الحمى من ذلكء» التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة 
يستدلون بالآيات ألعي في الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في أية البقرة» 
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك؛ الحادية عشرة الدعاء على من علق تميمة أن 
الله لا يتم له ومن علق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي عنه أنه كان مع رسول الله و في بعض 
أسقاره: فأرسل رسولاً أن لآ يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت, 
وألعولة شرلك4» رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا ومن علق شيعا 
وكل إليهع؛ زوأة حمل والعرمدي. التمائم: شيع يعلق على الأولاد عن العين» لكن إذا 
كات المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ويعضهم لم يرخص فيد ويجعله من 
المنهي عنه منهم أبن مسعود رضي الله عنه. والرقى: هى التى تسمى العرائم ومع مله 
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن 
رويضع قال: قال لي رسول الله مر لايا رويفضع لعل احياة تطول بالك فأخبر الناس أن 
من عقّد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه). 
روآه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 


فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والعمائم الثانية تفسير التولة» الثالقة أن هذه الثلاث 
' كلها من الشرك من غير استغداء» الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس 
من ذلكء الخامسة أن التميمة إِذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هى من 
ذلك أم لاء السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك» السابعة الوعيد 
الشديد على من علق وترأء الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان» العاسعة أن 
كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاخيلاف» لأن مراده أصحاب عبد الله بن 
0 


ال يا 


الشلسع الثاني+ تقائض الحق 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: #إأفرأيتم اللات والعزىم؛ الآيات. عن أبي واقد الليشي قال: خخرجنا 
مع رسول الله يَقيْةِ إلى حدين ونحن حدثاء عهد بكفر: وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلدا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يكل «الله أكبرن إنها 
السخنع قلكم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى : لاجمل لنا إلهاً كما لهم 
ألهة قال إنكم قوم تجمهلون#» لتركبنٌ سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي وصححه. 


فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طليواء القالغة 
كونهم لم يفعلواء الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظتهم أنه يحبه: 
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل» السادس أن لهم من الحسنات والوعد 
بالمغفرة ما ليس لغيرهم, السابعة أن النبي 55 لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبر إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم»» فغلظ الأمر بهذه القلاثء الثامنة الأمر 
الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بن اسرائيل لما قالوا لموسى: أجعل لنا إلها 
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وسحفائه على أولكك» العاشرة أنه 
حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة:؛ الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغرء 
لأنهم لم يرتدوا بهذاء الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفرء فيه أن غيرهم لا 
يجهل ذلكء الثالفة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرههء الرأبعة عشرة سد 
الذرائع؛ الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» السادسة عشرة الغضب عند 
التعليم: السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها الستن» الثامنة عشرة أن هذ! من أعلام 
النبوة لكونه وقع كما أخبرء التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والدصارى في 
القرآن أنه لناء العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء قصار فيه التنبية 
على مسائل القبر: أما من ربك فواضح: وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما 
من دينك فمن قولهم. اجعل لنا إلهاً إلى آخيره؛ الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب 
مذمومة كسئة المشركين» الغانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قليه لا 
يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 


35ب 


محمد بن عي الوهابي 


من الشرك النذر لغير الله 
وقول الله تعالى: «ؤيوفون بالدذريه وقوله: «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن 
الله يعلمه». وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلام قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛. فيه 
مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالئذرء الثانية إذا ثبت كونه عبادة الله قصرفه إلى غيره 
شرك» الثالئة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به 


وقول الله تعالى: «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاك. وعن نحولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول لله ود يقول 
«من نزل منرلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خخلق لم يضره شيء حتى 
يرحل من منوزله ذللكُ4؛ روأه مسسشمم . 

فيه مسائل: الأولى تفسير آية إلجن» الثانية كونه من الشرك» الثالئة الاستدلال على ذلك 
بالحديت» لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة» قالوا لأن الاستعاذة 
بامخلوق شرككء الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصارهء الخامسة أن كون الشيء يحصل 
به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

وقول الله تعالى: «#ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قإن فعلت فإنلك إذاً 
من الظالمين» وإن يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هوه الآية» وقوله «إفابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه الآية» وقوله #إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة)؛ الأيتين» وقوله «لأم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء». 
وروى الطبراني بأسناده أنه كان في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين فقال بععبمهم : 
قوموا بنأ نستغيث يرسول الله كله من هذا المنافق فقال النبي يَكِنخٍ وإنه لا يستغاث بي 
وإنما يستغاث بالله). 

فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» الثانية 
تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا يدفعك ولا يضرك4» الثالئة أن هذا هو 


ير 


القسم الثاني: تغائض, الحق 


الشرك الأكبرء الرابعة أن أصلم الئاس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمينء الخامسة 
تفسير الآية التي بعدهاء السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرأ» السابعة 
تفسير الاية الثالئة القامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجئة لا تطلب 
إلا منه؛ التاسعة تفسير الآية الرابعةع العاشرة أنه لا أضل يمن ن دعا غير الله الخجادية عشرة 
أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنى. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض 
المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعيء الرابعة عشرة 
كفر المدعو بتلك العبادة) الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناسء 
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة, السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرأر عبدة 
الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له 
الدين» الثامئة عشرة حماية المصطفى (ص) حمى التوحيد والتأدب مع الله. 


د فد مد 


وقول الله تعالى: «إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع» وقوله: لإقل لله الشفاعة جميعأ» وقوله: لمن ذا الذي يشفع عنده 
إلا يإذنهيه, وقوله: #ووكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد 
أن يأذن أئله لمن يشاء ويرضى 4 وقوله: تؤقل أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» الآيتين. 

قال أبو العباس: نفى الله عما سوأه كل ما يتعلق به المشركوث» فنفى أن يكون لغيره 
ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن 
أذن له الرب» كما قال: «ؤولا يشفعون إلا لمن ارتضى»4. فهذه الشفاعة التي يلنها 
المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر بر الدبي كلد أنه يأتي فيسجد 
أربه ويحمده لا يبدأ بالششاعة أولا م يقال له أرفع 50 وقل يلسمع) وسل تعط» 
واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: مع أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ومن 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه). فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن ابله» ولا 
تكون من أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخللاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود» فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين النبي 
يك أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. 


ألم 


مجحمف ين عيد الوشاب 


فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات» الثانية صفة الشفاعة المدفية» الغالئة صفة الشفاعة 
المنبتةء الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود؛ الخامسة صفة ما يفعله النببي 
يل وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً بل يسجدء فإذا أذن الله له شفع» السادسة من أسعد 
الئاس بهاء السابعة أتها لا تكوت لمن أشرك بالله. الثامية بيان -حقيقتها. 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين, 
وقول الله عر وجل: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم». 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ##إوقالوا لا تذْرُنٌ 
آلهعكم ولا تذرن ودأ ولا سواعا » ولا يغوث ويعوق ونسرا»؛ قال: هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائكم, قفعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولفك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لا ماتوا عكفوا 
على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» وعن عمر أن رسول 
الله كدي قال: ولا تعاروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فَقولوا عبد أيله 
ورسوله», أخحرجاه. قال: قال رسول الله 6د «إياكم والغلو فإتما أهلك من كان قبلكم 
الغلو». ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ف قال «هلك المتنطعون». قالها ثلاثا. 

فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام» ورأى من 
قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبء الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه 
بشبهة الصالخين.» الثالئة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 
أرسلهي. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردهاء الخامسة أن سبب ذلك 
كله مزج الحق بالباطل» فالأول محبة الصالحين» والثاني فعل أئاس من أهل العلم والدين 
شيقاً فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره؛ السادسة تفسير الآية التي في سورة نوحء 
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يريد» النامنة أن فيه شاهداً 
لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفي التاسعة معرفة الشيطان با تؤول إليه اليدعة 
ولو حسن قصد الفاعل» العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول إليه: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالحء الثانية عشرة 
معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتهاء الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة 


مسي نيس سس سر سج 35 لي 


الفسم الثاني نقائض الحق3ٌ 


وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنهاء الرابعة عشرة وهى أعجب وأعجبء قراءتهم إياها 
في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم 
حتى أعتقدوا أن فعل قوم نوم هو أفضل العبادات واعتقدوا! أن ها نهى يله ورسوله عثه 
فهو الكفر المبيتح للدم والمالع اسامرسة مشر التصريح أنهم لم يريده | إلا الشفاعة» 
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك» السابعة عشرة البيان 
العظيم في قوله ولا تطروني» إلخ؛ فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين» الثامئة 
عشرة نصيححته إيانا بهلاك المتتطعين: التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي 
العلم ففيهأ ععرفة قدر وجوده وعضرة فقله؛ العشرون أن سبسيبة ققد العلم عونت العلماع. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله جَلِ كئيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال «أولعك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولقك شرار الخلق عند 
الله). فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التمائيل» ولهما عدها. قالث: لا نزل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهى فإذا اغتم بها 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»4. يحذر مأ صنعواء ولو لا ذللك أبرز قبره) غير أنه حشى أن يُتخذ مسحداً» 
أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في 
السياق من فعلهء والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجلدء وهو معنى قولها «(خحشى 
أن يُعخذ مسجد. فإن الصحابة لم يكوئوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كان موضع يصلى فيه يسمى مسجداء كما 
قال صلى الله عليه وسلم «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا». ولأحمد بسدد جيد 


1 


محمد بن عبك الوهاب 


عن أبن فرعيو ث رضي ألله عبه مرفوعا: آإت من شرار الئاس من تدر كهم الساعهة وهم 
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح 
ولو صحت نية الفاعل» الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك» الثالثة العبرة في 
مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته ببيخمس» 
قال ما قال ثم لما كان في الدرع لم يكتف مما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل 
أن يوجد القبرء الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: السادسة لعنه 
إياهم على ذلك» السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره؛ الثامئة 
العلة فى عدم إبراز قبره» التاسعة فى معنى اتخاذه مسجداء العاشرة أنه قرن بين من 
اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع 
عحاممتمئ إللحجادية هشرة ذكره فى خخطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما 
شر أهل البدع؛ بل أمرجهم بعض السلف من الستين والسبعين فرقة وهم الرافضة 
والجهمية؛ وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها 
المساجدء الثانية عشرة ما بلي به يَف من شدة البرعء الثالئة عشرة ما أكرم به من 
الخلّة الرابعة عشرة العصريح بأنها أعلى من امحبة» الخامسة عشرة التصريم بأن الصديق 
أفضل الصحابة» السادسة عشرة الإشارة إلى خعلافته. 


ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرهأ أوثاناً تعبد من دون الله 


رفكي مالك 5 الموطأ أن رسول أده 2 قال: «اللهم لا عل قبريي وثداً عبد 66 اشتد 
سبي أينّه على قوم اتمخذوأ قبور أنبيائهم م أ جك . ولابن جرير يسئذه عن سغياب - 
منصور عن مجاهد: (أفرأيتم اللات والعزى) قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا 
على قبره) وكذا قال أيو الوزام 0 أبن عيأس كان يلث السويق لحسجاس. دعن أبن 
المساجد والسرج)» رواه أهل السان. 

فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان» الثانية تفسير العبادة» الثالثة أنه يفِدٍ لم يستعذ إلا مما 
يسخاف وقوعهء الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» الخامسة ذكر شدة الغضصب 


مم 


١‏ تلقسم الثاني: تقائض العف 


من اللهء السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان؛ 
السابعة معرفة أنه قبر رجل صاليح القأمنة أنه أسم ص أ حب القبر وذ كر معنى التسمية» 


ما جاء في السحر وقول الله تعالى إولقد علموا لمن اشتراه ماله في 
الأخرة من خلاق )4 وقوله وؤيؤ منون بحست والطاغوت»4. 

قال عمر: إلجبت السحر والطاغوت الشيطات. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينول 
عايهم الد الشيطان» ف كل عحىي وألحك,. عن أبي هر يرة دكي أله عده أن رسول أللة 2 
وقعل النفس الي حرم اله إلا بالق وأكل الربا وأكل مأ اليتيم» 5 يوم ارح 
وقذف الخصنات الغاقلات المؤمشات»). وحن جنتذئب مرفوعاً: سحل الساجر تبسر به 
بالسيف )ا روأ الترمذي» وقال الصحيح نه موقوشا. ٠‏ دي مسعحينح البخاري عر ببحالة 
برخ عيدةع قال: كتنبا عمر ين الخطايب ور ضى ضى الله عنه أن تلو كل سآأخر وساحرة. 
قال: غقتلئا ثلاث سواحر. وصعم عن حفصة رضي الله عنها أنا أمرت بقتل جارية لها 
1 
فيه مسائل. الأولى تفسير أية ية البقرق الثانية تقسير أية النساءء؛ الثالثة تفسير اللجبيت 
والطاغرت والفرق بينهماء الرابعة أن الطاغوت قد يكون مين أسلن وقد يكون من 
الإنس» الخامسة معرفة السبع الموبقات المقصوصات بالنهي» السادسة أن الساحر يكفر 
السابعة أنه يقعل ولا يستتأبيع الثأمنة وححود 57 في المسلمين على عهد عمر فكيف 


بعل شة , 


0 ا 
قال أحمد: حدئثنا محمد بن جعفر) حذثنا عورف عن حيان بن العلا حدثيا قطن بن 
قييصة عن أبيه أنه سمع رسول الله كلد قال: ١م[‏ (إن العيافة والطرق والطيرة من ألجبت». 
قال عوف؛ العيافة زجر الطير والطرق الخطء بخط بالأرض والجبت. قال الحسن رئة 
الشيطان: أسناده حجحيكد. ولأبي دأود والنسائي أبن ع سيان في صمدحييحة المستد عرقضع ومن 


بار 


محمد يبن عبد الوشاب 


أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلْةْ: ومن اقتبس شعبة من النجوم 
فد اقتبس شعبة من السححر زاد مأ زاد): رواإه أبو دأود وإسناده كعحيدح , وللدسائي من 
حديث أبي هريرة: (من عقد عقدة ثم نفث فيهأ فقد سحر» ومن سحر فقد أشركع 
ومن تعلق شيقاً وكل إليه». وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«ألا هل أنبعكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس»ء روأه مسلمء ولهما عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله 445 قال: «إن من البيان لسحرأه». 

فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» الشانية تفسير العيافة والطرق 
والطيرة» الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحرء الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك» 
الخامسة أن النميمة من ذلكُع السادسة أن بعض الفصاحة منه, 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كله عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهئاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أترل على محمد) صلى الله عليه وسلم؛ رواه أبو داود. وللأريعة والحاكم وقال صحيح 
على شرطهما عن: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه يماي قول فقد كفر بما أنزل على 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو 
صلى الله عليه وسلمء رواه البزار باسئاد جيد ورواه الطبرائي في الأوسط باسناد حسن 
من سل يلك أبن عبأس » دونه قوله لوعن أتى 6 إلى أغر. 

قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضاألة ونئحو ذللك» وقيل هو الكاهن» والكاهن هو الذي يسخبر عر المغيبات 2 
المستقبل» وقيل الذى يحغير عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراقف أسسم 
للكاهن والمنيجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الامور بهشه الطرق. وقال أبن 
عباس في قوم يكتبون لأبا حادم وينظروت في النجوم ما ارى من على ذلك له عند الله 
هرم كمالاق. 


كل 





١‏ لقلسم التاني: تقائطى العحف 


فيه مسائل: الأولى أنه لا يجعمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن» الثانية التصريح بأنه 
كفرء الثالئة ذكر من تكهن له؛ الرابعة ذكر من تطير لهء الخامسة ذكر من سحر له 
السادسة ذكر من تعلم (أبا جاد)» السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


عن جابر أن رسول الله يله سعل 0 فقال «هي من عمل الشيطات؛؛ رواه 
ألحمد بسئلكت -حيد وأبو دأودء وقال: سكل أحمد عنهأ فقال: ابن مهبو ل يكره هذا كله 
وف البخاري عن قتادة: قلت لابن أْمُسيب) رجل به طب أو يو حل عن أمرأته أيحل 
عنه أو ينشر؟ قال لا بأس بده إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه أنتهى. 
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال أن بن القيم: السشرة حل 
السبحر عن المسسعور وهمي نوعانع محل بسر مقله وشو الذي من عمل الشيطان» َ 
المسحور؟ والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا «جائر, 

فيه مسائل: الأولى النهي عن التشرة» الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل 
الإشكال. 


باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى «لألا إنما طائرهم عند الله ولكن 
أكثرهم لا يعلمون#» وقوله بإقالوا طائركم معكم» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 85 قال: ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صغر)»؛ أنخرجاه. زاد مسلم: «ولا نوء ولا غول». ولهما عن أنس قال قال رسول 
الله يَكلِِ: ولا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل4. قالوا وما الفأل؟ قال «الكلمة الطيبة». 
ولأبي داود بسدد صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول أنله 6ه 
فقال: وأحسنها الفأل ولا ترد مسلماً: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي 
بالحسدات إلا أنت» ولا يدفع السيعات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إل بك», وله من 
حديث أبن مسعود مرفوعاً: «الطيرة شرك» الطيرة شرك» ولكن الله يذهبه بالتوكل»؛ 
رفأه أبو دأود والترمذي وصححه وجعل أخثره من قول أب مسعود. ولأحمد فر 
حديث أبن عمر: «ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». قالوا فما كفارة ذلك؟ 


بايث 
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قال: «أن تقول اللهم لا حير إلا حيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». وله من 
حديث الفضل بن العياس: (إعا الطيرة ما أمضاك أو ردك». 

فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله» مع قوله لإطائ ركم 
معكم»: الثانية نفي العدوىء الثالثئة نفي الططيرة» الرابعة نفي الهامة» إلخامسة نفي 
الصفرء السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب» السابعة تفسير الفأل» الثأمية أن 
الواقع في القلب من ذلك مم كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل» التاسعة ذكر مأ 
يقوله من وجده العاشرة التصريم بأن الطيرة شرك, الحادية عشرة تفسير الطيرة 
المذمومة. 


باب ما جاء في التنجيم 
قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث» زينة للسسماءء 
ورجوماً للشياطين: وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص أبن 
عيينة فيه» ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق» وعن أبي 
موسى قأل: قال رسول ألله 4ِ: وثلاثة لا يدخلون الجدة. مد من الخمر وقاطع الرحم 
ومصدق بالسحرف)ء رواه ألحمك وابرن ححبات فى سب محيدحة , 
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجومء الثانية الرد على من زعم غير ذلكء الثالثة 
ذكر الخلاف في تعلم المنازل» الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف 
أنه باطل. 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى 
«إوتجعلرن رزقكم أنكم تكذبون» 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 285 قال: «أربع غي أمتي هن أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في الانساب» والاستسقاء بالتجوم. 
والدياحة». وقال «النائحة إذا لم تسب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطرآن ودرع عن جرب4؛ روأة مسلم. 
ولهمأ عن زيد بن خخالد رضي الله عنه قال: صلى لدا رسول ألله ييه صلاة الصبح 


وأ الى 





القسم الثائي؛ نقائض, الحق3 


بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما اتصرف أقبل على الناسء فقال: «هل 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». ولهما من حديث ابن 
عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنرل الله هذه الآية لفلا 


3م 





وجوب قتال مشركي اليوم 


٠ش‏ اعلم أن شرك الأولين أخعف من شرك أهل زمانئا بأمرين. 

أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا في الرحماء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدين» كما قال تعالى 
لإوإذا مسكم الضر في البدحر ضل من تدعون إلا إياه فلما مجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورأج» وقال تعالى «إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين » بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون ما تش ركون») وقال تعالى «إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليهدكء 
إلى قوله «إقل تمعم بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار#» وقوله إوإذا * غشيهم موج 
"كالظلل دعوا ألله ممخلصين له الدين. 


فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين تلم 
رسول الله َلجٍ يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخماء وأما في الضر والشدة فلا 
يدعون إلا أله و سحدة لا شريلك له وينسون ساداتيية 0000 بين شرلك أهل زماننا 
وشرك الأولين ولكن أين عر ينهم قلبة هذه المسألة فهماً راس سخا؟ وأئلّه المستعان. 
والأمر الغاني أن الأولين يدعون مع الله أناسأ مقربين عند اللهء إما أنبياء وإما أولياء وإما 
ملائكة» أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع 


)| كناب كشف الشبيهانتء الى 
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والسرقة وترك الصلاة وغير ذلكء» والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل 
الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفسأده ويشهد به. 

إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله (ص) أصح عقولاً وأحف شركاً من هؤلاء. 
فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم. فأصخ سمعك 
جوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نرل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويكذبون الرسول (ص) وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراء ونحن نشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم 
فكيف تجعلوندا مثل أولقك؟ 

فالجواب أن لا لاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله (ص) في 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخمل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ب بيعض القرآن 
وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجروب الصلاة؛ أو أقر بالعوحيد والصلاة 
وجححد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 
وما لم ينقد أناس في زمن النبي (ص) لللحج أنزل الله في حقهم «إولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين©. ومن أقر بهذا كله 
وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله» كما قال تعالى طإإن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتسخذوا بين ذلك سبيلا » أولتكك هم الكافرون حقاك. 

فإذا كأن الله قد صرح في كتابه أن من آأمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً زالت 
هذه الشبهةء وهذه هي التي ذكرها بعض أهل | الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. 
ويقال أيضاً إذا كنثاثة تقرأ عن صدق الرسول في كل شيء وجيحل وعحوب الصلاة فهو 
كافر حلال الدم والمال بالإجماعء وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو 
جحد وجوب صوم رمضاتن وكذب بذلك كله لا يجحد هذاء 0 تشتلف المذأهصب 
فيهء وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي (ص) وهو أعظم من الصلاة والزكاة 
والصوم واللمج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور؟ كفر ولو عمل بكل ما 


جاء به الرسول 5# وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 
الله ما أعجب هذا الجهل. 
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اسم الثاني: دفائمن العف 


ويقال أيضاً هؤلاء أصحاب رسول الله يك قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي 
يكو وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ ويؤّذنون ويصلوتن. 
فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في 
رئبة النبيٍ َل كفر وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. فكيف يمن رفع 
شمسان أو يوسف أو صحابياً أو نبياً في رتئبة جبار السموات والأرض؟ سبحان الله ما 
أعظم شأنه «وكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون». 

ويقال أيضاً الذين حرقهم علي بن أ بي طالب رضي الله عنه بالدار كلهم يدعون 
الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه. وتعلموا العلم من الصحابة. ولكن 
اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما كيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في 
تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضاً بدو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم 
يشهدون أن لا إله إلا ايله وأن محمناً رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة 
والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على 
كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلااد حمرنب: وغزاهم المسلمون حتى أستنقذوا ما بأيديهم 
من بلدات المسلمين. 

ويقال أيضاً إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول 
يك والقرآن وإنكاره وغير ذلكء فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب 
(باب -حكم المرتد)) وهو المسلم يكفر بعد إسلامد ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع 
منها يكفر ويحل دم الرجل ومأله حتى | نهم ذكروا أشياء يسيرة عند من قعلها مقل 
كلمة يذاكرهأ بلسائه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. 

ويقال أيضاً الذين قال الله فيهم إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم6؛ أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله تكله 
ويجاهدون معه ويصلون ويزكون معه ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله 
فيهم «ؤقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهرئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم»4. 
فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله ( ييه في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم 


د 
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تكفرون من المسلمين أناسأً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصوموتن ثم تأمل 
جوايهاء أنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 


ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاحهم» أنهم قالوا لموسى إاجعل لنا إلهأ كما لهم ألهة#» وقول أناس من الصحابة 
اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول الله 8#دِ أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا 
إلهأيه. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة؛ وهي أنهم يقولون إن بني 
إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للبي 286 اجعل لنا ذات أنواط لم 
يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي ( كئ) 
لم يفعلوا. ولا حلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا حلاف في أن 
الذين نهاهم النبي ( ) لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا 
يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز ع أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه» إن هذا من 
أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو 
لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته؛ أنه لا يكفر كما فعل بئو إسرائيل والذين 
سألوا النبي ( يكَي. وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً 
كما فعل رسول الله ( كلة). 

ولهم شبهة أخرى: يقولون إن النبي ( يَك) أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله. 
وقال «أقعلته يعدما قال لا إله إلا الله؟). وكذلك قوله «أمرت أن أقائل الئاس حتى 
يقولوا لا إله إلا ايله»؛ وأحاديث أحير في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من 
قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن 
رسول الله (لله) قاتل اليهود وسياهم وهم يقولون لا إله إلا الله» وأن أصحاب رسول 
الله ( يك قاتلوا بني -حديفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويصلون ويدعون الإسلام) وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة 
مقرون أن من أتكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيثأ من 
أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تدفعه إذا جحد شيعاً من الفروع وتنفعه 
إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى 
الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه 
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القسم الثاني انتائض الحق 


إلا نعوفاً على دمه ومالهء والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما 
يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله قتبينوائ» 
أي فتكبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتغبست» فإن تبين منه بعد ذلك مأ 
يخالف الإسلام قتل لقوله «إفتبينوا»» ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتغبت معنى. 
وكذلك الحديث الأحعر وأمثاله؛ معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيدك وجب 
الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. 

والدليل على هذا أن رسول الله ( 45ك) الذي قال «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللله؟0 
وقال «أمرت أن أقاتل الداس حعى يقولوا لا إله إلا الله»: هو الذي قال في الخوارج 
(أينما لقيتموهم فاقتلوهم لكن أدركتهم لأتتلنهم قتل عاد». مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلاء حتى إن الصحابة يحقرون أتفسهم عندهم, وهم تعلموا العلم من 
الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا ايه ولا كثرة العبادة ولا أدعاء الإسلام لأ ظهر عنهم 
مخالفة الشريعة» وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحاية بى حنيفة. 
وكذلك أراد يَيةٍ أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الركاة حتى أنزل 
ابله تعالى ؤيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومأ بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين#: وكان الرجل كاذباً عليهم» فكل هذا يدل على أن 
مرأث النبي ١‏ عكئلة) في الاسعاديث مأ ذ كرئآه. 

ولهم شبهة أخرى» وهى ما ذكر النبي (١‏ يَأ أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم 
بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى» فككلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله 
١‏ 45) قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً. فالجواب أن ثقول: 
سبحان من طبع على قلوب أعدائه, فإن الاستغاثة بالخلوق على ما يقدر عليه لا 
ندكرها. كما قال تعالى في قصة موسى «إفاستفاثة الذي من شيعته على الذي من 
عدوه»: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر 
عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلوئها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم 
في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 

إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب 
الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي 
عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي كما كان 


وه 


محمد بن عبد الوهاب 


أصحاب رسول الله 5 يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا إنهم سألوه 
ذلك عند قبره» بل أتكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه. 
ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل 
في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا فلو كانت 
الاستخاثة بجبريل شركاً لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة 
الأولى. فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر علي فإنه كما قال الله تعالى فيه 
لإشديد القوى». فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال 
ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعلء؛ ولو أمره أن يضع ابراهيم عليه السلام في مكان 
بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل» وهذا كرجل غني له مال كثير 
يرى رجلا محتاجاً فيعرض عليه أن يقرضه. أو أن يهبه شيعا يقضي به حاجته؛ فيأبى 
ذلك الرجل امحتاج أن يأحذ ويصبر حتى يأتيه ألله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من 
استغاثة العيادة والشرك لو كأنوا يفقهون؟ 

ولدختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جداأً تفهم مما تقدم ولكن نغرد 
لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الخلط فيها فنقول: 

لا حلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن احعل شيء من هذا 
لم يكن الرجل مسلماً. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون 
وإبليس وأمقالهماء وهذا! يغلط فيه كثير من الناس» يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه الحقء ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل يلدنا إلا من وافقهمء 
وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكقر يعرفون الحق ولم يتركوه 
إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى «إاشتروا بآيات الله ثمتأ قليلاً» وغير ذلك من 
الآيات كقوله إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم». فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرأ وهو لا 
يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص. «ؤإن المنافقين في 
الدرك الأسفل من الدار». 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملعها في ألسنة النأس» ترى من يعرف 
الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة» وترى من يعمل به ظاهراً لا 
باطنأء فإذا سألته عما يعتقد يقلبه فإذا هو لا يعرفه» ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب 
الله أولاهما ما تقدم من قوله «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» فإذا تحققت أن 
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بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله يع كفروا بسيب كلمة قالوها على 
وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خحوفاً من نقص مال أو 
جاه أو مدارأة لأحيد أعظم من تكلم بكلمة يمزحم بها. 

والآية الغانية قوله تعالى طمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمفن 
بالإيمان» فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمكئناً بالإيمان. وأما غير 
هذا فقد كفر بعد إعانه سواء فعله خموفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو 
ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره» والآية تدل على هذا 
من جهتين الأولى قوله «#إلا من أكره» فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان 
لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أسحد عليها: 

والغانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فصرح أن هذا 
الكفر والعذاب لم يكونا يسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإثما 
سببه أن له في ذلك -حظاأً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى انله على محمد وأله وصحيه أجمعين» آمين. 
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الفسم الثالث 


المستفاد 
من سيرة الرسول 








الجهاد والهجرة 


إن الرسلام ألا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيسبه دينه وإلا لو 

كان لاولتك المعذبين رخمصة لفعلوا. 
وجرى بينه [أي الرسول] وبيئهم ما يطول وصفه. وقص الله سبحائه بعضه في كتايه. 
ومن أشهر ذلك: قصة عقه أبي طالب لا حماه بئفسه وماله وعياله وعشيرته» وقاسى 
في ذلك الشدائد العظيمة» وصبر عليهاء ومع ذلك كان مصدقاً له مادحاً لدينهء محياً 
كن اتّبعهء معادياً لمن عاداه؛ لكن لم يدخخل فيه ولم يتبرأ من دين أبائه» واعتذر عن 
ذلك بأنه لا يرضى بمستة آبائه» ولولا ذلك لاتّبعه. ولما مات وأراد النبي 246 الاستغفار 
له أنزل اده عليه: هما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبينٌ لهم أنهم أصخحب الجحيم»#. فيا لها من عبرة ما أبينها ومن عظة 
ما أبلغها ومن بيان مأ أوضحه! 
وما وقع أيضاً قصته ككف معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم. فلما وصل إلى قوله: 
#أفرأيعم اللت والعٌرّى «٠‏ ومئوة الثالفة الأخرى»: ألقى الشيطان في تلاوته: «تلك 
الغرائيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى4: وظتوا أن النبى كل قاله ففرحوا بذلك فرحا 
شديداً» وتلقّاها الصغير والكبير منهم: وقالوا كلاماً معناه: هذا الذي نريد» نحن نقد أن 
الله هو الخالق الرازق» المدتر للأمور» ولكن نريد شفاعتها عددهء فإذا أقنَ بذلك فليس 
بينا وبينه أي خلاف. واستمر رسول الله 46 يقرؤهاء فلما يلغ السجدة سيجد 
وسجدوا معه: وشاع الخبر أنهم صافوه؛ حتى إِنَّ الخبر وصل إلى الصحابة الدذين 
بالحبشة؛ فركبوا البحر راجعين لظئهم أن ذلك صِدق. فلما ذُكر ذلك لرسول الله 2 
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حاف أن يكون قاله فخاف من الله خحوقاً عظيماً حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نء نبي إلا إذا © تمنّى ألقى الشيطلن في أمنيته © إلى قوله: ملعلاب يوم 
عقيم. 
فمنم عرف هذه القصة» وعرف ما عليه المشركون اليوم» وما قاله ويقوله علماؤهم» ولم 
مير بين الإسلام الذي أنى به النبي يك وبين دين قريش إلذي أرسل الله رسوله 
ينذرهم عنه» وهر الشرك الأكبرء فأبعده الله. فإن هذه القصة في غاية الوضوحء إلا من 
طبع الله على قليه وسمعهء وجحل على بصره غشاوة» فذلك لا حيلة فيه» ولو كان من 
أفهم النآس» كما قال الله تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا: #ولقد مكتاهم قيمأ 
إن مكلكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبطراً وأقئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبضرهم 
ولا أفقدتهم من شيء. 
ثم نا أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين؛ أسلم الأنصار - أهل | المديئة . يسبب العلماع 
الذين عندهم من اليهود؛ وذ كرهم لهم النبي وصفته. وأن هذا زماله. وقدّر ادلّه سبحائه 
أن أولعك العلماء الذين يتمتّون ظهوره وينتظرونه» ويتوعدونهم به لمعرقتهم أن العرٌ لمن 
البعه يكفرون به ويعادونه؛ فهو قول أيلّه سيحائة؛ و جاع هم كشب معن متك أنه 
مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفعحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا 
كثروا به قلعنة الله على الكفرينع. فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله يكو من كان 
من المسلمين بالهجرة إلى المدينة» فهأجرد! إليهاء وأعزّهم أبله تعالى بعد تلك الذلة؛ 
0 تعالى: الإواذكررا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتمخطفكم 
الناس قاولكم وأيّد كم بنصره». 
وفوائد الهجرة» والمسائل التي فيها كثيرة: الكن تذكر منها مسألة واحدة» وهي أن ناسأ 
من المسلمين لم يهاجرواء كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب؛ فهو قوله تعالى: «إقل 
إن كان آباؤكم وأيداؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله 
فتريصوا حتّى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفسقين». فلمأ خرجت قريش إلى 
بدر تعرجوا معهم كرهاًء فقعل بعضهم بالرمي. فلم علم الصحابة أن فلانأ قعل» وفلاناً 
قتلء تأسفوا على ذلكء وقالوا: قتلنا إخواننا؛ فأنزل الله تعالى فيهم: وك الذين توفهم 
المأفكة ظالمي أنفسهم قالوا فيع كدعم قالوا كنا مستضعفين في الأرض» إلى قوله: 
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«إوكان الله غفوراً رحيما». 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة» وما أنزل الله فيها من الآيات» فإن أولتكك لو تكلّموا 
يكلام الكفر: وفعلوا كفرأ ظاهراً يُرضون به قومهمء لم يتأسّف الصحابة على قتلهم. 
لأن الله بين لهم . وهم بمكة ‏ لأ عذبوا قوله تعالى: 9ن كفر بالله من بعد إنه إلا 
من أكره وقلبه مطحكنٌ بال يمن #©. 

فلو سمعوا عنهم كلاماً أو فعلاً يرضون به المشركين من غير إكراهء ما كانوا يقولون: 
اقتلنا إخواندا». ويوضحه قوله تعالى: «ؤقالوا فيم كنتم»؛ ولم يقولوأ: كيف عقيدتكم 
أو كيف فعلكم؟ بل قالوا: في أي الفريقين كنتم؟ فاعتذروا بقولهم: «كدًا مستضعفين 
في الأرض#» فلم تكذّبهم الملائكة في قولهم هذاء بل قالوا لهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها»#» ويوضحه قوله: «ؤإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولذن 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً »« فأولفك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفوًاً غفوراً». فهذا في غاية الوضوح. فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة 
فكيف بغيرهم؟ 

ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين لا يعدونه ذنبأء فإذا فهمت ما أنزل الله فهماً 
جيدأء وفهمت ما عند من يدّعي الدين اليوم» تبينٌ لك أمور: منها: أن الإنسان لا 
يستغني عن طلب العلمء فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتبيه. فإذا كانت قد أشكلت 
على الصحابة قبل نزول الأية» فكيف بغيرهم؟ ومنها: أنك تعرف أن الإيمان ليس كما 
يظلئه غالب الناس اليومء بل كما قال الحسن البصري - فيما روى عنه البخاري: «ليس 
الإيمان بالتحنّي ولا بالعمنّي ولكن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال». نسأل الله أن 
يرزقنا علماً افعأء ويعيذنا من علم لا ينفع. 





الإسراء والمعر |00 


ا ثم أسري برسول الله 4# إلى بيت المقدس راكباً على البراق: 
صحبه ججبريل عليه السللام. فتزل هناك»؛ وصلى بالأثبياء إمأماً. 
وربط البراق بحلقة باب المسجد. ثم عرج به إلى السماء الدنياء فرأى فيها آدم» ورأى 
أرواح السعداء عن هينه والأشقياء عن يساره؛ ثم إلى الثانية» فرأى فيها عيسى ويحيى؛ 
ثم إلى الثالقة» فرأى فيها يوسف؛ ثم إلى الرابعة» فرأى فيها إدريس؛ ثم إلى الخنامسة 
فرأى فيها هارون؛ ثم إلى السادسةء فرأى فيها موسى» فلما جاوزه بكى» فقيل له: مأ 
يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بعث بعدي يدل الجنّة من أتعه أكثر مما يدخل من 
متي . ثم حرج به إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ ثم إلى سِذّرة المسهي» ثم ذفع 
إلى البيت المعمورء فرأى هناك جبريل في صورته: له ستمائة جناح» وهو قوله تعالى: 
«إولقد رءاه نزلة أخترى » عند سِدرة المنتهى#. وكلّمه ريّه وأعطاه ما أعطاهء وأعطاه 
الصلاة فكانت قدة عين رسول الله 0 
قلعا أصبح رسول الله يَف في قومه وأخبرهم. اشعدٌ تكذيبهم له؛ وسألوه أن يصف 
لهم بيت المقدس. فجلاه ايله حتى عاينه» وجعل يخبرهم به ولا يستطيعون أن يردوأ 
عليه شيثء وأخبرهم عن عيرهم التي رآها في شراه ومرجعه؛ وعن وقت قدومهاء وعن 
البعير الذي يقدمهاء فكان كما قال. فلم يزدهم ذلك إلا ثبورأء وأبى الظالمون إلا 
كفورا. 
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ما فى غزوة الطائف من الفققه” 


٠‏ فيهأ من ألفقه: جواز القمال فى الأشهر أسلترمع وتسم عجرم 
ذلك. 


وفيها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوماً واحدا فإنها 
شعائر الكضشر وهي أعظم المدكرات؛ وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله» وكذلك الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم 
والتبيّك والدذر لها وكثير متها بمنزلة اللات والعرّى» أو أعظم شركاً عندهاء وبها. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تمخلق وترزق» وتيت وتحبي. وإنما 
كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوالهم من المشركين أليوم عدد طواغيتهم؛ فاتّبع هؤلاء 
سنن من كان قبلهم. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وغابة 
التقليد» وصار المعروف مدكرأء والمدكر معروفأء والسنة بدعة والبدعة سنّةء ونشأ في , 
ذلك الصغير وهرم عليه الكبيرء وطمسث الأعلام؛ واشتدّت غرية الإسلام. ولكن لا 
تزال طائفة من العصابة الحمديّة بالحقٌ قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين؛ إلى أن 
يرث ألله الأرض ومن عليها وهو ير الوارثين. 
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تاريخ أبن عبد الوهاب 
والحركة الوهابية المبكرة© 


بسم ألله الرحلمن الرحيمن. 

الحمذ لله مبين المعضلات وكأشفهال ومنشيىء الخليقة ويارئهاء 
والصلاة والسلام على من أرسله من أعلى العرب وأشرفهاء وعلى أله وصحيه النائلي 
الفضائل أحمدهاء وبعد: فلا يخفى على ذوي الألباب والبصائرء وأهل الذكوة 
والذنخائرء أن علوم الورى أشتات» وأن الحاصل منها خخير ما فاتء لهذا سنح لي أن 
أجمع كتاباً من السير حسب جهدي» فيما حكي عن أخبار الشيخ النجدي؛ محميك 
بن عبد الوهاب» ومن والاه بالاحتسابء» ليقف عليه الأقصىء بالعدّ والإحصاء 
ومستمداً من الله حصول ما أنا فيه» ومن وثق به فهو كأفيه» وهو مرتب على خمسة 
أبواب ونحامة: 


الباب الأول: فى بدء أمر الشيخ التجدي وبيان أحواله وما'هو عليه قبل الابعداع 
وإظهار تسبه وححسية. 


له بأد يع الاهر. 


م عن شاي : لمع الشهاب لي سيرة بعححيل بن عيبل ألو هأنبه. المغفل لمؤلفف» غقيق محمد مصسطفى أبو حسما كس 
دير و سا دار اللقائةق "أب قق ٠9‏ أس ١2‏ كن 
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محيد ين عبد الوهاب 


الباب الثالث: في بيان نسب محمد بن سعود وحسيه وما كان عليه قبل اتياع محمد 
ابن عبد الوهاب. 

البانب الرابع: في سلطنة محمد بن سعود وأينه عبد العزيز وولديةه:؛ سعودٍ وعبك الله 
أبن سعود بعده وابتداع حكومتهم في جد ونواحيهاء بدو وحضرا 
وأسماء القبائل التي هناك» وبيأن تسخير بلاد بني خالد والاحسا 
والقطيف والبحرين وقطر وعمات الصير وبعض بلاد عمان الظلاهرة 
والباطنة وحرويهم وغزوهم أطراف العراق والشام وحلب. 

الياب الخأمس: في بيان ملكهم بعض اإخجاز والتهامة وبلاد أليمن وبيان سحدود بلاد 
جد والحجاز وتهامة واليمن وأرض يني خالد وقطر وعمان» وما يتعلق 
يذلك من أسماء قبائل الحجاز وتهامة واليمن وعمان» وأسماء شعوب 
بنبي خالد وما كانوا به من الرياسة قبل ظهور محمد بن سعود. 

وأما اخائتمة فهي في بيان جملة من قروع مذهب محمد بن عبد الوهاب وبعض أصوله. 

وسيأني يحول الله على وفق ما أوعدنا به مفصلاً باباً باب تحت كل منها فروع 

وفقصول إلى أن يكمل المأمرل. 


فصل في ذكر سياحة محمد بن عبد الوهاب 
العلم وهو حدلثء وكاب ا لل ذ كي الفهم حريص التعلم» وكات يقرأ على 
يد رجل اسمه الشيخ عبد الرحمن ين أحمد من أهل بُريدة؛ هاجر من بلده إليها ولازع 
صحبته ست عشرة سنة حتى أدرك منه علوم الآلات من العربيةع كالتحو والصرفب 
والمعاتي والبيان وعلم البديع: وقرأ عليه الحديث التبوي منه كتابا البشاري ومسلم 
ومسند أحمد بن حتبل» رضي إلله عنهمء ثم بعد ذلك اتبع الشيخ حسان التسيمي في 
بلاد القصيم وتتلمذ على يده في علم الفقه والتفسير سبع سنين حتى صار ماهرا ير جع 
إليه في الفتوى. فلما يلغ عمره سبعا وثلاثين سنة حرج من أرض جمد قاصداً البصرةء 
فحين دخل البصرة أخفى أمره ما هو فيه من العلم وتليس بلياب العبادلة» وجلس في 
مسعجد محلة المجموعة مع أبناء السبيل» يرتزق من الئاس شيعأ يمونه. وقيل إن بعض 
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الفسيع الرابع: اللاحقي 








فيه في مجالس أهل البصرة ويقولون كهنا شيخ من نجد كذا وكذا علمه وشهرته» فطن 
لبيب» لقينأه بالأمس فعرقئاه وأنكرناء فمحذروا من أن يدث في بلد كم شيعا وإعا 
قالوا ذلك عداوة له لأنه أفى أمره عليهم فلم يستحسئوه. 

فتجسس بعض الناس عنه فاطلعوا عليه وسألوه عن شأله فلم يجيبهم بشيء. فرفعوأ 
خمبره إلى الحا كمء وكأن حيقذ عمر آقا متسلّم البصرة فأرسل عقبه شروطا فأتوه به 
وأخذ يتحدث معه ويبدي له محبة وإكراماً» فرآه رجلا فهيماً عاقلا ذا فنون من ! 
والأدب؛ فنأث غمه أياماً وهيا له مسكناً ومؤنة ورغب كثير من أهل البصرة بص محبته؛ 
وكان من جملتهم الشيخ أنس من كبار أعيان البصرة؛ فتحاسد الخلق حيقذ من 
صحيته حتى قيل إنه من شذة ازدحام الناس عليه كان ينصب له كرسي فيجلس عليه 
والجماعة حدق به فيحدث بالأحاديث الغريبة ويفشر بالتفاسير العجيبة. وقد أقام على 
هذأ أربع سنين. 

فلما عزل عمر آقا عن البصرة وحكمها جرجس آقا متسلّماء ورفع القاضي شهاب 
الدين الموصلي من منصب قضاء البصرة؛ وجعل القاضي حسين الإسلام بولي مكانه 
أنبىء القاضى حسين بخير محمد بن عبد الوهاب وصيته فأرسل إليه: أني أريد زيارتك 
غدء فقال: حباً وكرامة. فحين أصبح الصباح ركب القاضي حمسين مع تلاميذه 
وحشمه حتى أثوا الشيخ متحمل بن عبد الوهاب. قلما سمخ بوصولهم إلى الباب قام 
فالتقى القاضي وعانقه, وأجلسه أعلى مجلس» فقال القاضي حسين: أيها الشيخ» بلغني 
عدك أتك تحدث الئاس بأحاديث لم تعهد في كتاب العلماء» وتفسر القرآن بوجوه لم 
ينزلها رب السماء: أتريد أن تحدث أمرأ في الدين؛ أم اشتبهت عليك طريقة المسلمين؟ 
فإن لم تمتدع عن تللك الشبهات الواهية وإلا فيهدر دمك ويهتك حرمك؛ فتعذر هو من 
القاضي؛ وحلف بالله أنه ما قال شيعا مما نقل إليه وأخل يظهر الإخلاص ويلتمس 
ويبدي العجز والانكسار ويقول: رجل غريب طالب علم حل بأرضكم إن رفقتم به 
فمثلكم من يكرم الضيف» وإن أسأتموه فلا ضرر ولا حيف. 

قلما سمع القاضي حسين منه هذه الكلمات أمنه وسار إلى بيته. فلم تمض ثلاثة أيام 
إلا وقد أرسل إليه بأن الصلاح في شأنكء أيها الشيخ, أن تنزل عندنا وتكون مدرساً 
بالعربية وغيرها من الشرعيات بحضرتناء ولك على ذلك وظائف وافرة. فبادر مسرعاً 
إلى إجابة القاضيء» فأقام عنده يدرس بعض المترددين إليه في العلم الآلي والشرعي» 
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محمد بن عبد الوهاب 


وتضوع لدى القاضي أن يعلمه شيئاً من علم الهيئة والهندسة لأن القاضي حسين كان 
مشتهراً يعلوم الرياضة» لا سيما بهذين العلمون» فقرأ عليه وير إقأيدس شرح الأمود 
العتاسي وكتاب المجسطي والجقميني في 

ولم يزل كذلك إلى أن مضمى عامان؛ اشح من البصرة مخفيً الم يعلم به لد وممار 
إلى بغداد, فالتمس القاضي حسين بره فلم يعثر عليه حتى ألفاه جمعٌ من بغداد فنتأوه 
عن -حاله وأنه بلغ بغداد. فقال القاضي حسين: أعوذ بايله من شر هذا الرجل وما هو 
فيه من الرأيء كاد أن يهدم الشريعة لولا أن حاف على نفسه؛ وستعلمون ما يكون منه 
بعد ذُلك. 

وأمأ شو أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد دخل بغداد ونزل مدرسة الوزير 
واشتغل بدرس علم الكلام على يد الشيخ عبد الرحيم الكردي الشافعي: وقرأ عليه 
كتاب صححائفى الأعمال ومقاصد التفتازاني . 

حكى لنا رجل يخدادي أو يي 
الوزير سنتين لم يخرج منها إلى سوق أو شوارق قط. ثم إنه طلع يوما من المدرسة بعد 
السنتين» فسلك طريقاً لا يدري أين يمضي» حيث انه لا يعرف أحداً من بغدات فمة 
بمحلة منها رأى هناك جمعاً من الناس يتخاصمون في ميراث بينهم ولم يعرفوأ قسمته؛ 
فقال لهم ؛ أنا أدفع النزاع وأبين الأوزاع» فقبلوه ه حكماً. فسألهم كم أنعم من الورثة؟ 
فقالو!: أربعة رجال ونحمس نسوة. قال: المال كم هو؟ فقالوا | كذ!ا وكذ! مثلأك فقسم بينهم 
حسب القسمة الشرعيةء وكات هذا النزاع بينهم أياماً عديدة لم يرتضوا في فصله على 
حكم أحد» وكان بتلك بلك المخلة مسجد جامع كبير» وعليه وقف كثير» فأشار إليهم أن يقيم 
عنك هم ويصلي بهم الجمعة وبقية الفروض اليومية» فاتفقوا على ذلك وأسكنوه منولا 
وتزوج منهم امرأة ذات مال وجمال» فليث عندهم ثلاث سنين وقد مانت زوجته؛ فقيل 
ورث منها مقدار ألفي دينار. 

وفي العام السادس من وصوله يغداد سار منها إلى كردستان حتى دخخلها ولم أدر أي 
مديدة أم أي قرية حل فيهاء إذ الراوي لم يعين لي أسمهاء » وأنا ملتزم في هذه الأوراق 
أن لا أقول إلا ما سمعته وحققته. فاستقرى ديار الأكراد بلدا بلدآ وقرية وقرية سدة 
بتمامهاء فخرج يريد الإيران ححمتى بلغ همذات؛ فأقام بها سئتين يدرس ويدرس. 


ومن عجيب حاله أنه كان يغير إسمه في كل بلد» قيل سقى نفسه في البصرة بعيد 
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الله» وفي بغداد بأحمد. وفي الكرد بمحمد» وفي همذان بيوسف,» وهكذا لم يزل يعخدذ 
التورية والإبهام. ظ 

فسار من همذان إلى أصفهان وسكن المدرسة العباسية التي بناها شاه عباس الصفوي» 
وكان ذلك أشعر عهد الصفوية وأول سلطئة نادر شاه. وطلب هناك علم الحكمة المشائية 
على يد ميرز اجان الأصفهاني المْحشّي على شرح العجريد. . ققرأ عدنده شرح ملا علي 
القوشجي على التجريد ثم قرأ شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني» ثم قرأ حكمة 
العين. فلم تمض أريع سنين | لا وقد كمل في علم حكمة المشّائيةء وشرع يدرس فيهاء 
وهو مجهول الخال لا يعرف أهل أصفهان هو من أي الممالك والطوائف. وكائوا 
يقولون: ما رأيدا عربياً يستكمل في علم الحكمة غير هذا الرجل. ثم | نه أقام بعد ذلك 
بأصفهان ثلاث سنين يطلب فيها علم -حكمة الإشراقية ومسالك التصوف. 

وإني سمعت بعضاً من أهل البصرة يقول: حدثنا رجل عجمي أصفهاني عن أمر محمد 
ابن عبد الوهاب أنه بعدما ترون في الحكمة الإشراقية ة وعلم التصوف جلس في الخلوة 
واعتزل عن الناس ستة أشهر. ثم هر مر يوماً بسوق من أسواق أصفهان وعأيه جبة خحضراي 
ورأسه مكشوف كأنه قد جُنٌ» فاعترضه بعض من كأن يعرفه قأئلة: لم صئّرت نفسك 
على هذه الحال؟ فقال؛ كنت أعرف نفسي قبل لا غيرء والآن عرفت ربي فأردت أن 
أميز بين الخحالتين فكشفت رأسي» ولولا أن يعاب علي بأكثر من ذلك لعجرّدت من 
تيبي وفارقت أحبابي؛ وجعل هكذاأ يقول بيذاية ينب فيناً و شمالاً فتتبعه جماعة يقتفون أثره 
إلى أن دخمل منزله واستقرء واستأذنوا بالدخول فأذن لهم: فقالوا: أيها الأستاذ المرشد 
والمعلم المدجدء أرشدنا إلى ما أنت فيه فإندا من هذه الساعة قبلداك» وفي هذا الوقت 
عرفتالك» وكانوا عشرة أنفارء فبدأ يعلمهم التصوف وطريقه. واستمدٌ على الإرشاد 
واستتجذاب المريد سنة كاملة» فهجس في نفسه بالحدس أنه إن عُرفٌ ببعض ما هو عليه 
يقتل ويصلب لأنه كان يقول لمريده: ليس على الحمق غيرنا. 


لكنه خرج من أصفهان قاصداً الري فمرٌ بقرية من قراها وكان معه بعض الدراهيىء؛ 
فقصد بيت أحد منها ليشتري له متاعأء حيث إن القرية لا سوق فيهاء فلما رأه صأحي 
ألبيت قال له: ادحل فدخل. قال: بم أتيت؟ قال: أشتري متاعاً. فقالى صاحب البيت: 
قم ههدا حتى أتيك بالمتاع. فخرج صاحب البيث وسار إلى كبير القرية شاكياً إليه أن 
هذا رجل عربي قد غصبني مالا كذا وكذا في سنة حجي في أرض نجدء والآن قُدُرَ 
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عليه فوقع في بلدتناء وهو الساعة عندي في بيتي جاء ليشتري متاعاً. فقال رئيس القرية 

لخاد مه: : ألحضرة عمد يي فأحضره. فقال له: هكذا | فعلكم أيها لْغر نب الأشرار تتعرضون 

من يقدم بلادكم وتغصبونه حقه وماله؟ والله لا تبرح حتى توفي كل ما أخذته من هذا 

الرجل» تنحذوه فغلوه. فحين سمع محمد بن عبد الوهاب ذلك» قال لرئيس القرية: 

أبلدتكم هذه قصدها أحة قلي أ هذا أول الأمر؟ وإفا قال له ذلك ليطول معه الكلام 

أعمين له المتال» لعله ق إليه ويعدل. فأجابه !| الرئيس: هذا كلام لا نسمعه ولا جيب 
عنه. أما الخال فلا بد مل أدائه: فأتو! بالخشب فشدوه وضريوه. 


ولا عرفا محمد بن عيد الوهايب أنه لا يقبل ممه سؤألء» ولا يسمع له مقالء» وأنه 
ملزوم ومغبلوم لاا محالة» قال: سله كم ذا يطالبني به. فقال كذا كذا وإذا هو مبلغ 
خمطير. قال الراوي: -حاصل الأمر أنهم أخذوا منه كل ما عنده من الدراهم والأسياب» 
غير الكتب حيث لا غرض لهم بها؛ فخرج من تلك القرية هو ومريدهء رجل بغدادي 
اسمه علي القزازء فبلغ كُمْ وبقي فيها شهراً كاملاً لا يعرف أحداً ولا يعرفه أحدأء 
مسحتاجاً قليل الخيلة؛ قد باع من كتبه لمؤنته. فخرج منها ناحياأ نحو الروم» فالتفق مع 
ركب من الروم من أهل أبي لباس فأصحبوهء وكائثوا يسرون الغيافي» وهو يحدثهم 
ببعض الأحاديث العربية» ويفسرها لهم بلغتهم التركية فأعجبهم صنيعة وقصاحته 
عربية وتركية» فلما بلغ معهم أبا لباس أكرموه وجمعوا له مالا جزيلا حيث متعوه 
وأقاموا بيجميع ماله من الواجب» ومشى على طريقته» مذهب الفقيه المجتهد أحمد بن 
حنبل جمع كثير من أبي لباس» ولم يحدث هذا المذهب في أبي لباس قبل مجتهء بل 
كانوا على مذهب أبي حنيقة (رض) - كما هو المشهور في" بلاد الروم .. 

ثم سار من أبي الباس إلى حلب»: أقام فيها ستة أشهر يدرس بالعربية» فسكل عن علم 
الحكمة فقال لا أدريهاء وهذا من عجايب شانه أنه يظهر الأمر أحياناً وأماكن وتارة 
ثم إنه ذهب من حلب يستتبع قرية قرية إلى أن دخل دمشق الشامء فليث فيها سن 
ولم يذاكر لي ما جرى له فيها. 

ثم مضى منها إلى قدس الخليل» فبقي هناك شهرين. قال بعض من حدثنا عن خبر 
محمد بن عبد الوهاب يقول: خخرج من زيارة بيت المقدس وعمد إلى مصر فأقام فيها 
سنتين وأياماً قلائل وكان مسسكنه الجامع الأزهر في المديئة القاهرة؛ وتعلم هناك علم 
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لله المغربي. 


م أنه أتحدر إلى السويس ون كسمي السفينة فأنى ينبع فتزل سرالكع ثم دخل المديئة المنوّرة 
فلبث فيها أيامً ذا قليلة فصادف بذلك أيام الميجء نحج بيت الله الخرام. قيل إنه اجتمع 
مع ييه فاعض ف اشيم حبك ا بفضاءه وكماله وكان ذللك 1 دولة الشريف . سروز» 
فطلب منه الشريف سرور وأعيان أهل مكة البقاء هناك فأبى؛ فخرج من مكة يريد 
نجداً. فلما وصل بريدة عرفوه فأكرموه غاية الإكرام واستخبروه عن حاله وسياحته هذه 
المدقع قفأخبر بالأمر كله وسار منها إلى العيينة) فهجم عليه جمع يقبلون يده فمنعهمء» 
وكأنوا يقولون: مولانا وملاذناء على ما هو عادة الداس في عرفهم مع العلماء والأكابر. 
فقال لهم: لا أرى أحدا يستحق ذلك اللقب إلا الله تعالى. 


فأقام بالغييئة يوماً أو بعض يوم» فسار إلى العارض من جد لأن هناك مولده وأصل 
مسكنه» فوطىء بلدته المعهودة وهي اليمامة» وهي التي تبأ بها مسيلمة الكذاب في أيام 
رسول الله 46 سنة الثامنة من الهجرة؛ وتيعه بنو سحنيقة على ذلك تشريكاً له ومحصمد 
بالرسالة» وحين ولي الخلافة أبو بكر (رضي الله عنه) أرسل جيشاً من الصحابة 
والأنصار إليه من طريق اليمن حتى دلوا تجدا فحاريوأ بني -حديفة قوم مسيلمة في 
اليمامة» فظفروا بهم وقتلوهم وأسروا منهم خلقاأ كهيراً كما نص عليه ابن الخلكان 
والطبري وابن الجوزي في تواريخهم. 
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فصل في بيان نسب محمد بن عبد الوهاب 
حدثا عبد الله بن غتّام الإحسائيء أحبرنا محمد بن ماجد أنبأنا محمد بن ماضي 
النجديان؛ والكلّ ثقة» أن محمد بن عبد الوهاب هو من بني سئان قبيلة من تميم. فهو 
محمد بن عبد ألوهاب بن محمد بن علي بن سعد بن سلمة بن فلاح بن عبد الوأحد 
ابن .حميد بن سالم بن سنان بن عبد الله بن حجلان بن عمر بن وهب بن نافع بن 
زيدان بن عامر بن مألك بن عدي بن سرداح بن كعب بن زيد بن عبد ألله بن جعدة 
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ابن معاوية بن قيس بن ربيعة بن صعصعة بن عامر بن بكر بن هوازن بن أمرىء القيس 
ابن زيد مناة بن تميم. هذا ما صح من نسبه وألله أعلم. 


الست ممأ يعدم الإنسأن من مكارم ومغاخر الأباع وأسب ها يعدم من مكارم ومقاخخر 
نفسه. فأنا حسبه: أنه كان عالاً جليل القدر كما مر بيأنه في ذكر سياحته. قال 
اتخبرون: وكان من بعض أخلاقه قبل ظهور بدعه أنه ما مر بأدنى أو أعلى إلا وسلم 
صلية متهللة وكاكن ينهى عن الفحشاء ذأ قدر المنع؛ وكات يقنع بالعيش القليل ال لم 
كي أنه جاء يوماً قبل السياحة مجلس قوم يتحدثون بأحوال الدنيا وجمع لمال وأنّ 
رجلا تاجراً مشهوراً بالخير في تلك الناحية محمد بن عبد الوهاب: أنت رجل قليل 
المال وكثير العيال» وكان فت معحمك ين عيك الوهاب» سجينكف ثلاث نسسموة؛ وآبنات 
وبنتانء هذا أعطيك كذا وكذا قدرأ من مالي ححذه؛ فسافر به إلى بلد الروم إلى نواحي 
حلب أو الشام: ولك في المضارية النصف من النفعء وإن كان غيرك يُعطلى الكُلتثْ 
كرامة ل لك؛ فأشار عليه مل مجلس قاطبة بقبول ذ ذلك وبالشير فيه فلم يقبل» وقال: إن 
والعمل»ء امم أن اراق تهثى ء ء الرزق فلا أسعو في طليه يرجه ملو وشت 

وكات له بستان نخل وكرع بستعيش به كبقية أقوامه: فإن غالب عيشهم من زراعة 
الدخيل و الليونب» وكان 5 بقشرات» قيل عشر وقيل عشرون» يحلبهنّ ويجمع سمنهنٌ 
للبيع. فالمراد أنه ليس بطلاب لجمع المال الكثير وإلا لما عدل عن سبيله لا بينام 
وروينا عن بعض أهل نجد يقول: كان محمد بن عبد الوهاب» يقري الضيف ولم يعهد 
أنه يوماً تغدّى؛ أو تعشّىء في داخخل بيته عند عياله إلا نادرأ» وإنما كان يأخذ سفرته 
ونحواتهع يضعها 5 صهيو ه لَه جارج بيتفد وهذه عادة أ 56 يول صضهوات مارج 
بيوتهم يسكونها مضايف, وكان من عادته أنه إذا أضافه أأحد ثم أراد الذهاب» مبّعه 
بشيء قدراً مُيشرأء هذا لا يفعله غيره من أهل تلك البلاد» وقيل إِنّه يور حي الجار على 
نفسه ولم يسمع له شعم لأحد؛ انتهى . 


القسم الرايع: الللاسق 


باب [في التوسع الوهابي في اجزيرة] 
حدّئنا بعض الثقات المعاصرين لمحمد بن عبد الومّاب وقد أدركناهم شيوخاً في الزبير 
والكويت يقول: حقيقة الأمر في بدعة محمد بن عبد الواب أنه لا رجع من سياحته 
المدّة المعلومة واستقد يبلدته وكانت ضعيفة بالسسبة لسائر بلدان مجدء وكان الئاس تفك 
منهاء بسبب ظلم حدث فيهاء بجور حكامها وولاتهاء وكان فيها التعذّي معروفا دون 
: غيرهاء وقد زاغت قلوب أهلها عن الوفاق» وامتلأت من النفاق» حتى قيل إن اليمامة 
الوماب يسكنها ثلاثمائة بيت, 
قال بعض المْحدّثين الثقات: لا أراد محمد بن عبد الوهاب ظهور البدعة» جلس في . بيته 
ثمانية أشهرء معتزلاً عن الئاس ينظر في الكتب دائماء فحين مضت المدَّة» رج على 
الئاس يوماً وفي يده كتاب صغير الحجم فقال: أشهدوا الله أني مقتني ما في هذا 
الكتاب» وأنا أقول إن الذي شطر فيه هو الحق لا غير. فقام رجل أسمة على بن ربيعة. 
وهو من كبار بني تميم؛ من قبيلة بي سعدء فقال له: يا محمد» أنت رجل شريف في 
قو ملك؛ ا تقل ما ليس -سحماء فنئكم بوقوع الفتئة بين الناس, قال: هذا الكتاب»ع أقرأه فإن 
وجدت فيه نخللاً عاتبني به. فأخل الكتاب وجعل ينظره من أُوّله إلى آأخره: ثم ردّه إليه 
قأئلة: هذا حقٌ فبينٌ لنا كيفية سلوكه» وما ينبغي أن يُتّبع بسبب رواجه. فقأل له محمد 
بن عبد الوهاب: طريق رواج هذا الأمر النصيحة وبذل المعروف. فقال له علي بن 
ربيعة: فإن لم يَجر بذلك» قال: بالسيف. فقال له: كيف يستحق القتل من لا يتبعه؛ 
فقال: لأنه كافر مشرك. قال: أتقول هذا؟ قال؛ نعمء وهو اعتقادي. 
فتفرق المجلس ورجع هو إلى بيته فجاءه ابن عه عبد الله بن .حسين, قال له: أحق ما 
نقلوه عباك يأ أبن عتى من اللنروج بهذأ المذهب؟ فتمالى: نلعم , قال ذه؛ وألله والذي أي" 
يُعبد غيره» إن دعوت أحداً من بئي سنان إليه: لأختطفنٌ رأسك. فوقع بينهما تشاجر 
وجدالء فأومى عبد ألله إليه بالسيف فأصابه بيده» كاد أن يبريهاء فقأم بعض بني 
أعمامه ليمنعوه: فوقعت الفقن بين قبائل تميم اليمامة. قيل قُتل ذلك اليوم حماد بن 
رشيد الشعدي وصالح بن فهد الستاني وجبير بن ناصر النهذدي وسيعة نفر لم يُسَمُوا 
بأسمائهم إلا أنهم من بتي سنان خاصة. 
قال الراوي: ثم بقى محمد بن عبد الوهاب سنة كاملة فى اليمامة قائمأ جما هو فيه من 
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الدين» ولم تبرح الفتئة بين القوم بسببه» فبعض يصدقه وآخر يكدّبه إلى أن صار القوم 
الذين نصروه أذلاء. فانهزم منهم أنأس وأخمرون قتلواء وبعض لبفوا في بيوتهم 
وحصونهم» وشاع أمره في أرض مجد. فسمع بذللك سليماتن بن شامس القنيري» وكان 
كبير قومه البداةء» وكانوا ينرلون طرف العارض» فأرسل إلى كبار اليمامة من تميم 
وغيرهم: إِنَّ هذا أمر حدث عندكمء وقد أخرجه فلان العالم منكمء فإياكم ومتابعته 
ولا تجعلوا له مسكناً ولا مأوى في اليمامة؛ فإن بلغني عنكم إيراره وإكرامه ومنعته. 
لأركبنٌ عليكم برجال وفرسان ولأجولن عليكم بعنزة كلها. فلما بلغ أهل اليمامة 
كتاب سليمان بن شامس قال بعضهم لبعض» يجب علينا امتثاله فإن عنيزة قوع ذات 
حربب وصولة ونحن قليلون لم تبلغ معشارهم ا رجالا ولا مالاء وإن ما دعانا له 
سليمان ححق لا يبغي العدول عنه ولا التهاون فيه؛ مع أن محمد ين عبد الوهاب ليس 
بعزيز علينا كعزة أنفسنا وأعراضناء كيف وهو أتى ببدعة كفرء وقصد تكفير المسلمين 
بها. فاتفق رأي الجميع على إخراجه من بيته قهرأء حقى بنو أعمامه عزموا على ذلك» 
فنادى منادٍ يوم الجمعة أن يعد صلاة الجمعة اجتمعوا على إخراج محمد بن عبد 
الوهاب من بلدتكم فإن أبى فاقتلوه» فلمأ سمع أنخوه على بن عبد الوهاب» وكأن هو 
غير عالم وحقيراً بينهم» جاء إلى أخيه محمد بن عبد الرهاب وقال له: يا أي 
أنصحك لله أن تطلع هذا اليوم من اليمامة وتمضي إلى حيث شعت. فإن أرض الله 
واسعة. وإن كان هذا الذي ادعيته حقاً فايله يسلخر قلب أحد من خلقه ليبديه ويححميه, 
فاستحسن رأي أيه علي وقال: كيف المسير هذا في وسط النهارء وأنا لا أخرج من 
بيست عشيرتي وقومي وبلادي إلا بجميع أهلي وعيائي وماألي» وأخمشى أن يتعرضني أحد 
من سفهائهم والغيرة تمنع القبول بذلك. اذهب إلى علي بن ربيعة وعبد الله بن حسين 
وخخل لنا ذمة وأماناً منهمء فإن أعطوك ذلك خرجبا هذه الساعة؛ وايله المعين وإن عرفت 
منهم ما ينكر الخال فائله المستعان لم نزل في حصننا هذاء ودفع الصائل واجب. وإئما 
خحص علي بن ربيعة السعدي وعبد الله بن حسين السداني لأنهما هما اللذان يخاقهما 
ولأنهما المتوليان زمام القبائل التي في اليمامة من بطون تميم. فسار أخخوه علي بن عبد 
الوهاب إليهما فأناهما وقد تمت صلاة الجمعة؛ وقد نرج الئاس من المسجد الجامع 
بأسلحتهم مصممين على أن يمشوا دفعة على حصنه ويأسروا عياله: ويأخذوا ماله لا 
يرضوا له بأمان إلا على نفسه وحده.ء بأنت يخرج من ساعته. قال بعض من أخيرنا بهذه 
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القصة: أن محمد بن عبد الوهاب كان عنده مال كثير قد جمعه من سياحته وقد 
عرف أهل بلاده به وكأن معاء مجلم سبعة أو ثمانية عبيد سوداآك اشتراهم من مكةء 
وكان كل منهم محارياً مسلحاً يظن به النجدةء وكان معه ولداه اللذأن ولدا له قبل 
سياحته» وهما ناصر وعبد الوهاب» وكان معه أربعة رجال من بني عمه القريب» ابنا 
حسين بن مسحملء أخوة عبد أللّه بن حسينء الذي ذكرناه لهذ! كأن يحسب عصمته 
عن الأعداء بهمء وَيَهُمٌ أن يقاتل في حصنه محاصراً. فلما قال أخوه علي بن عيد 
الوهاب لعلي بن ربيعة وعبد الله بما قال لهم بى قبلا على ذلك؛ فذهب إلى محمد بن 
عبد الوهاب وقال له: هذه ذمتهم قل أعطوك إياهاء فهيّا نفسه وعياله ومن تبعه 
للخروج. 


فخرجوا ذلك اليوم قبيل غروب الشمسء فأتوا الوادي» وهو قرية محمد بن سعودء وكان 
جملة ما فيه من السكنى سبعين ييتأء وهو الموضع الذي يسمى الآن الدزعيّة» سشقى بذك 
قيل لأن بعد عمارته. وكثرة اجتماع الناس فيه: بعد تسلط عبد العزيز صار وضع البلد 
مشكهاً بالدرع الذي هو لغة القميصء؛ وقيل مشبهاً بالدرع الذي هو لياس الحرب 
المعروشبف. فسمع محمد بن سعود يورود ممحمد بن عبد الوهاب» وكان قبل هذا قد سمم 
بصيته وإظهاره مذهباً جديداً فجاء إليه» وصافحه وقال: هذه القرية قريتك والمكان أنت 
واليهء فلا تخش أعداءك؛ والله لو الطبقت علينا جميع جد ما أخرجناك عناء فقال: أنت 
كبيرهم وشريفهمء أريد منلك عهدا على أنلك تماهد في هذا الدين» والرياسة والإمامة فيك 


وفي ذريتك بعدكء وإن ١‏ لشيخة والخلافة في الدّين في وفي آلي من بعدي أبداً؛ بحيث لا 
ينعقد أمر ولا يقع صلح ولاحرب إل ما ئراإه كذلك» فإن قبلت هذا فأخبرك أن الله 
يطلعك على أمور لم يدركها أحد من عظماء الملوك والسلاطين» وتكون عاقبة أمركه 


محمودة عند أللّهع لأنك انبعت الذدين ونصرتة ولم تقصر رتبلك عن رتبة الصحابة 
والخلفاء الذين نصروا رسول الله يلك وأي منزلة أعلى من هذه؟ فقال محمد بن سعود: 
قبلت وبايعتك على ذلك» فتبايعا واشترط كل منهما على صاحيه ما اشترط عليه فأخلى 
محمد بن سعود بيته نفسه محمد بن عبد الوهاب وجلس هو في بيت أيه عمر بن 
سعود. فأقام محمد بن عبد الوهاب» يدرّس كل يوم في كتابه الذي صكفه في التوحيد 
وردٌ على أهل الملل فيه وسماه «كتاب التوحيد». وكان يجلس للدرس في بيته» ومضى 
على هذه الخالة سنة» يرغَب أهل الوادي في ذلك المذهب ويحرضهم على الصبر يعداوة 
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من يخالفه. فلما تمت السنة صار أهل الوادي كلهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم 
على دينه وتحمت طاعته إلا أربعة رجال منهم: سماهم الراوي بأسمائهم ياسر بن أحمد 
وسار بن ضحيان وعبدان بن صالح وموسى بن حسيمء فإنهم خرجوا بأهاليهم وعد 
عليهم مغارقة دين المسلمين الذي كاأنوا عليه فسكنوا [بلدة من] بلاد القصيم يقال لهأ 
الرعمة. 

ثم إن محمد بن عيد الوهاب قال لعبدء العزيز: ابنوا لنا مسجداً كبيراً ليحضر ميم 
رجالٍ القرية فيه» عند كل صلاة: فإن الدين لا يسع غيره هذا. فأمر ميحمل ين سعود 
ببنائه وهم أهل الوادي بالبناء حتى تم فقال: بنيغي أن لا يفرش في هذا المسجد إلا 
الحصيات لأن مسجد الرسول كان كذلك؛ فأخذ يأمر الئاس بالذهاب إلى المسجد 

لأجل الصلاة فيه جماعة. وكأن يقول ابتداء: كل من لا يحضر الجماعة مع قدرته 
عليهاء عزرنأه. 

شم إنه وضع درس «كتاب التوحيذ» في المسجد صباحاً ومساء كل يوم. وكان يأمر 
النساء والصبيان بحضور الدرس ليستمعوا قواعد التوحيد منه. وقد تقل لنا أن رجلا من 
أهل الوأدي هأ كان يحسضر الدرس فأمر ميحمد بن عبد الوهابي بأحضارةء فقال له: لم 
لا تمضر اللجماعة للدرس؟ فأعذ الرجل يتعذرء فقال محمد بن عبد الوهاب: لا بد 
لقبول توبعك من أن تحلق لحيتك أو تغرم مأئة ذهب. وكان الرجل متوسط الخال 
فرضي بأداء المال لأن حلق اللحية أقبس ما يكون شرعاً وعرفاً عربياً. 

وحدئنا رجل من أهل الدرعية يوثق يقوله أن محمد بن عبد الوهاب أول أمره لا حرج 
عن قومه ومنزله بما أراده من الأمر جلا إلى العيينة قبل وصوله الدرعية وأتفاقه مع 
محمد بن سعود) فالعجأ إلى عثمان بن معمر التميمي» حاكم العيينة» فاتفقا على إقامة 
هل! الأمر والدين» والعمل بالشرع الشريف» إذ لا ينفع علم بدون عمل قط واجتمعا 
على أن يبطلا جميع ما سوى هذا المذهب من المذاهب الإسلامية وغيرها عموما 
ووافقهم على ذلك كثير من أهل العيينة من وجوه البلد وأعيانها من خدم أبن معمر 
وحشمهء ويعض الناس الذين هناك لم يرضوأ به. فأستمر محمد بن عبد الوهاب مناخ 
بالعيينة» ورجما , بعض القوم من بلاد نحد لا سمع بصيته أتأه إلى العييئة وبأيعه, وتاريخ 
وقوع هذا الأمر فِي: سنة آخمر الدمسين بعد المائة والألف. وأما أكاير ومشايخ سائر نجد 
فلم يرضوا بشيوع هذا الدين وإذاعته أنه يفسكد عليهم قوانين كلية» وقواعد أصليةع 
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وضعت عليها حكومتهم؛ إذ بلاد مجد وقبائلها إذا فلت لا ضابط لها محتو على الكلء 
ولا هناك رئيس قاهدٌ يردع الظالم وينصر المظلوم, بل كأن كل من الحكام . حاكم بلدة 
مديئة كانت أو قرية وفي بدو كذلك كل طائفة منهم لها شيخ وكبير يرجع أمرهم 
إليه؛ والبداة إذآ قبائل شتى يرعون البراري والقفار ويشربون المناهل والآبار» وحكومة 
كل شيخ في قبيلته برضاها فكلّ من تقدم كرماً وشجاعة ورضوا به كبيراً لهم؛ ؟ وفيهم 
مشايخ صغار من نفس قبيلة واحدة يخالفون رأي المشايخ الكبار؛ وكان البدو 
يتحا كموك في قصصهم وحوادثهم إلى العرف لا إلى الشرخ» وقد يأحذ العرف منهم 
الرشوة وهي حقيقة ما يعطى لإبطال الحق» وأولىك الحكم طاغوت لكونهم يصدون 
الناس عن اتباع حكم الشريعة. وأما الحضر من أهل النجد أفمرجعهم إلى الشرع في 
فصل الخصومات والدعاوى ما عدا وادي الدواسر وجبل شكر لأنهما إلى البدو أقرب 
منهما إلى الحضر؛ وكان الحضر أهل المدر من جد دائماً بعضهم يحارب بعضاً على 
حسب مقتضى الحال وصلاحه ينهيج ما قررناه فيما مرٌ من أن كل حاكم له حوزية 
خخياصةء» فإذا أراد ملك غيره تسعفيراً جورب من جميع البلدان؛ وهكذا ! الشأن ابيشهسم 
أبداً؛ وقد يقع بينهم . كل أهل البلدان . صلحٌ إذا قطع الطمع ظاهراً. فلما حررناه 
فضمت حكام مد مطلتا إلا من عرفخ منهم وهو عشمان بن معمر وصاحب الدرعية 
محمد بن سعود كما ستقف على حميقة حقيقة الأمر. 


وحين رأى أكابر نجد ما صدر من محمد بن عبد الوهاب وما يخشون من عاتبة صنعه 
شكوا ذلك إلى سليمان آل محمد الحميدي الخالدي حاكم بني خخالد والأحساء 
والقعليف وقطر كلهاء فالتمسوا منه أن يمشي على والي العُيئبة ويُجليه من بلده. وإنما 
استمدوا من سليمان هذا لأنَّ أهل ند قاطبة لم يدركوا عثمان بن معمر ذلك الوقت 
إذ هو في غاية المنعة والنصرة وكثرة الجنود ولمال الكثير لأن بلاده أكبر مدن نجد 
وأكثرها محصولا وخراجاء وأهلها أطوع لحاكمهم من غيرهم. قلما بلغ خبر محمد بن 
عبد #وهاب إلى سليمان ال سيد با بلفهه كتب كناب إلى عدمان بن معمر أن أخرع 
هذا الشيخ النجدي من بلدك إلى أخر جزيرة العرب أ أو أرسل به إلك وأنا أبص؟ به. فإن 
لم تجبني إلى أحد هذين الأمرين أقطع وظائفك التي للك في الأحساء وأمنع جباتك عن 
تحصيل مالك من النخيل فيها جزماء وكان لابن معمر عثمان في الأحساء ملك نخيل 
وأرض رنز تورثها عن أكايره وأجداده يبلغ محصّلها كل عام ستين ألف ريال و لهسي 
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وذكر له أيضاً: بأني أمنع تجار بلدك عن الترداد إلى أطرافنا من الاحساء والقطيف 
وسواحل قطر كالزيارة وغيرهاء بل أمدعهم السفر عن كل بلدٍ أنائّهغ فيها. وكان إذاً 
سليمان آل محمد له يد طولى في أرض العرب سيما في نواحي العراق مما يلي نجد 
وفي جد نفسها أيضأء وكذا أطراف الشام إذ معسكره كبير ودولته عظيمة وشجاعته 
معروفة وقومه الخوالد أهل بأس شديد وخحلق عديد وكان يغزو نجداً إن لم يرضه كل 
واحد من -حكامها بشيء. فلما وصل كتاب سليمان بن ميحمد الخالدي إلى عفثمات أبن 
معمر التميمي صاحب العيينة اهتمٌ وكره عداوة سليمان آل محمد وغضب أيضاً 
لخروس محمد بن عبد الوهاب عنه؛ لكنه ارتكب أخف المحظورين بإبداء المعذرة لدى 
محمد بن عبد الوهاب ححفيةٌ فقال له: إن محارية هذا الرجل» يعني سليمان آل محمد 
تصعب علينا أول الأمر وقد أكد القول بكيت وذيت» فالرأي بعد هذا أن تسير من 
العيينة على يركات الله إلى أي بلدِ شعت من أرض الله وتقيم فيها سنئة أو سنتين حتى 
نرى كيف يقعل الله يعد ذلك ثم مرجعلك إلينا. فقال محمد بن عبد الوهاب: أنت لا 
تسخش من هذا الكلام؛ فإ الله ناصرك»؛ وإن جميع المحاصيل التى الحبست عنلك أنا 
أسلمها لك كل عام وادع أن يجري هذا الأمر رغماً على أنف المكره له. ولكن بعد ما 
بذل معحمد بن عبد الوهاب النصائح لعثمان بن معمر بأن يواظب على هذا الدين 
وترويجه عرف أن عتثمان لا يمكنه الآن الاستقامة عليه ظاهراً. انتقل محمد بن عبد 
الوهاب من العيينة إلى بلد الدرعية» وكان فيها إذأ محمد بن سعود. فلما وصل قريبها 
جمسير نصف ساعة أخبرٌ محمد بن سعود به فخرج يتلقاه هو وابنه عبد العزيز وكثير من 
أهل بيته وأهل بلده بالقبول والإكرام» فأنرله أعلى مقام وأخلى بيته لأجلهء وبايعه على 
تقويم هذا الدين وترويجه. ثم إنه أشتر صل لكل وأحد منهما على صاحبيه مأ أاشترط 
وأكدا الأمر بالحلف والعهود والموائيق واتخذ! على ذلك شهوداً فصفا الأمر بينهما باطنا 
وظاهراً فصارت الإمامة الكبرى وهي إمامة الدّين محمد بن عبد الوهاب وكذا ما 
يتبعها من مصسالح الدنيا كتدبير الحروب والمصالحة والعداوة وما يرجع إلى ألة الحرب 
وما يتعلم لأجله حيث إن محمد ين عبد الوهاب كان عاقلاً مدبراً مستملماً في 
الأشياء» عارفاً في جميع العلوم؛ ومن جملة نكته التي تشعر بتدبير الحروب أنه كان 
يأمر بتعلم أهل الدرعية برمي البندق وهو الذي استخرج لهم هذه البناديق التي الآن 
لهمء وكانو! قبل في تجد لهم يَفُقان دون هذه على طور ما لأهل اليمن. والحاصل أنه 
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صار الأمر كله بيد محمد بن عبد الوهاب بحيث كل شيءٍ أراده محمد بن سعود أو 
أولاده رجعوا به إلى محمد بن عبد الوهاب فإن ارتضام ارتتضوه وإن أياه أبوه بلا 
كلام. وكانت العادة جارية بِأَنَّ ومحمد بن سعود يزوره كل يوم مرتين صباحاً ومساء 
هو وآبنه عبد العزيز وبقية أولاده وكاتوا يجلسون عنده متغدين عبامتين لا ينطقون 
يشيء ما لم يحادثهم به أولأء ويدرسون على يده علم التوحيد الذي صئّفه» لكن 
يُدرسهم درسأ شخاصا في مجلس على حدة. 

ثم إن أمر محمد بن عبد الوهاب قوي قوةٌ تامة وصار جميع أهل الدرعية في قبضته 
وكذلك من حواليها من القرى وأهل الرساتيق. 


اتفق الأمر حيدٍ أن دهام بن دواس شيخ الرياض» المسقى بحجر اليمامة سابق الأَيّام 
كره استقامة الأمر محمد بن سعود حاكم الدرعية بواسطة بدعة محمد بن عبد الوهاب 
حيث إنه كان قبل هذا يكره محمد بن سعود ويريد ذله؛ لأن أهل الدرعيّة أشدُ أهلٍ 
يجد في طرق اليل واللخدعاتء وأعظمهم [فيهأ] حقداً وعداوة. فأخذ ابن دواس يلقي 
الحرب على أهل الدرعية حتى صار القتل من الجانبين: فقتل يومأ ولدين كبيرين محمد 
ابن سعود» [غيرع أكبر ولذه عبد العزيزء فأعمذت محمد ابن سعود وابنه عبد العزير 
وكذ! محمد بن عبد الوهاب زيادة الحقية والغيرة على الدين وحفظ العرض وصوت 
النفوس فهيأوا لهم عسكرا كثيرأ شيئأ من أهل بلدهم وشيئا من العربان البدأة وغيرهم 
من الذين عاهدوهم وصدقواأ بمذهبهم» وكذا بإعطاء شيع من المال خمفاءٌ؛ قفقامت 
الحرب بينهما سنة الستين بعد الماثة وألف؛ ثم إن الحرب استمرت يينهما ثمان وعشرين 
سنة ولم يقع في هذه المدة صلح إلا ثلاث مرات متفرقات. ثم إن أول حرب أوقعه 
محمد بر سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب هو محرنب بن دواس وكأن عذدد غزوه إِذْ 
ذاك عشرين ذلولا وسبعة أقراسء ثم إنه مشى عليه مرة أخرى بمائتين ثم تالا بخمسمائة 

ثم المرة الرابعة بقدو سبعماثة ذلولٍ ومائتي فارس ثم أنهى ما مشى به إلى الرياض ثلاثة 
آلاف بين راكب وماش. فأخل أمر ابن سعود محمد يزيد شيعأ شيفا وشأن دهام بن 
دواس ينقص وينزل» حتى دانت بالطاعة بلاد الرياض وقراها. ثم استتيع يَعْزّو كورة 
الورشم وصوبة سدير»: فحاريه أهلهما حرباً جيدا وقتلوا منه عملقاً كثيراً. وكان إذاً في 
تلك الغزوات لم يظفر محمد بن سعود نفسه بل الرئيس وأمير الجيوش هو أبنه عبد 
العزيز» وذلك ليس لضعف من القوة محمد بن سعود» بل كان غير مدبر للحروب» 
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وأينه بيك العزير ذو شيبة ووقار وتدلبير» وكان قريب طلبعة من طبع محمد بن صيد 
هذا نأصر الدين» ويثني علية , 


فَأُوّلُ غزوة ركب فيها عبد العزيز بن محمد بن سعود على أهل الوشم اتفق معهم في 
المرية, فحاربره وقتلوا منه خعلقا كثيراء وأنكسر فرج إلى الدرمية, ثم ازداد قوماء 
ل يجب سعيقل») أنه حاف الانتقام ذلك ألوقت وأن وي إل الف. فلما 
فتح بلاد الوشم كلها ورتب فيها من رتبء وبايعه بقية أهلهاء وجعل فيها أميراً على 
الكل من قبله» كتب لمحمد بن عبد الوهاب يخبره بجميع التدابير» ويعلمه أن بعض 
عسكره أنكر عليه في قتل بعض الناس» فكتب له محمد بن عبد الوهاب كتابين 
أحدهما سراً يُتَبههُ فيه أنك لا تعجل على من خالفك» وأنك خدذ معك من أهل الوشم 
فاءة ا وفلانا مع بيوتهم» وات بهم إلى الدرعية لزما. وكتب كتابا ظاهرأ أمره إن أقرئة 
جميع عسكرة وقد 00 هذا الدين ومدحهم مدحأ 
0 بدالها أيضا قال عديدة؛ مف بيع رمطين وبط عئزة وجي مو 
ششر. وأما أهل العيقنة الذين متعوأ ريحمل بن عبيف الوهابي عن النصرة والإقامة عنل همع 
حين تغلبوا على كبيرهم عفمان بن معمرء فإتهم قتلوا كبيرهم عثمان لما أحشوا منه 
يأر بغزوهمء بل قال لعبد العريز: دع أهل العيينة الآن» فإن لنا معهم إرادات كلية 

. حيث إنهم أفسدوا علينا الأمر في أول وهلةق وقد قتلوا عدمان بن معسر» وهو يرجع إليّ 

ف التسبء فانتقم منهم قربياً بحول أنله تعالى. ة فسمع أهل العيينة بهذا الخبرء وأحذهم 
عا حمى إن الرجل أخلد يفرق ماله إلى سائر اليتدانع وقد أصابهم وهن عظيم؛ 
بحيث فتر حدّهم عن المعاملات والزروع إلا قليلاً. فلما طال المدى» تفرق بعضهم في 
بعض قرى نجذء التي لم يدخلها حكم محمد بن عبد الوهاب يعدء وهو أعئى محمد 
بن عبد الوهاب» يأمر عبد العزير أن لا تلتفت إليهم أصلاً» حتى مضت على ذلك تسبع 
سنوات» أمره حيقفٍ بغزوهم. فراكب صبد العريز على الغهَيئة بأربعة آللاف يأر نبب 
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فدخخلها بالسيف» وقتل منهم خلقاً كثيراً. وكتب لحمد بن عبد الوهاب كتاباً يخيره 
بأمره فيهم» فأمره أن أحرجهم من بلادهم كلا وجمعاء ثم هدّم السور والبيوت وتحرب 
البساتين واقطع الدخيل» ويبغى أن تجعل أرضهم هذه كأرض ثمود. ففعل حسب ها أمر 
به بل زاد على ذلك. وإنما كان أمر محمد بن عبد الوهاب وعبد العزير في أهل العييئة 
هكذاء لأن أهل العيينة هم أشراف نجد على الإطلاق» وإن كان هناك رياسة تدعى فى 
جميع بلاد نجد كلها فهم الحريّون بهاء لأنهم نسباً يرجعون إلى بني حتيفة القدماءء 
الذين كانوا ملوك كوراتٍ ند عموماء ولأنهم من الال أن يتابعوا محمد بن عبد 
الوهاب على أمره صادقين» وذلك قد عرفه من شأن بقرائه سابقة وشواهد ساطعة 
فاتعضى الحال أن لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً. وحين علم الناس شدة وطأة عبد العزير 
بن محمد بن سعود» وأنه مستقر على هذا الأمر مع محمد بن عبد الوهاب» وأتهما 
ذوا بأس وقوةء دخلوا بطاعتهماء راضين بالدين: بعض محبة له حيث قاسوا في 
أنفسهم قياساً أدى إلى القبول» قائلين: لو لم يكن هذا حقاً لما اسعمر وانتصر لكنه 
انتصر فيكون حقاً؛ وبعض لم يعتبروا رواجه إلا من قبيل الاستدراج لكتهم قبلوه 
خرفأء فعلى هذاء أخل يتفحص بالفراسق فمن تبين له أن قبوله هذا ظاهراً وباطناً» قَدَيه 
لديهء وأعرّهء وأعطاه شيثا يكفيه؛ وصار عنده مسموع الكلمة؛ ومن ظنْ دخوله على 
وجه الخوف والتقية» أعطاه أمانأ ولكن يتحذر منهء ويرقب أحواله آنأ فآنأ. ثم كان 
يؤلف بعض الناس. 


ولا تم أمر ند كلهاء كبر ذلك على بعض مخالفيه من أهل نجد حفية» كذلك شى 
على شيخ بنى حالد» وكان إذ ذاك عرعر بين دُحجين الخالدي» فاستصلح عرعر أن يشي 
بطائفة بنى خخالد» وبعض حضر الأحساء. وكتب إلى بعض الموافقين له باطباً من أهل 
نجد. فسار عرعر بقوة عسكر ومدافع فنزل بلدة يقال لها الجبيلة بطريق العييئة ثما يلي 
الذنرعية» مسافة حمس ساعات, وكان فى الجبيلة خمسمائة مقائل» رتبيهم عبد العزيز 
من قبل فيهاء للا سمع بسخروج عرعر. فهمٌ عرعر بدخول تلك البلدة» فمنع وقوتل قتالا 
الث 2 
شديداء وقد قتل من عسكره قدر ستمائة رجل حيث إن حريه معهم بالهجوم على 
السور وفي بمادة غير 8غ ولها سور محكم يسع دائرها ستة أكوات؛ ثم انه لم يدرك 
هناك ما أراد» وانصرف راجعا إلى أرضه؛ء ولم يسر إلى الدرعية. فكأنه هجس بعض 
ركاكة من عسكره؛ لما قتل منهم هذا الجمع الذي ذكرناه» بسبب حرب بلْذة صغيرة. 
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ولما سمع عبد العزير برجوع عرعر سار بنفسه إلى أهل الجبيلة» وأنعم عليهم بالعطايا 
والتتحفء» وقال: الأن تبين عندي أنكم الصادقون بالقولء لكن المة لله لا تعسبوا 
لأنفسكم منةٌ في ذلك» فإنه من ضعض الدين. قالوا: نعم أيها الأمير» بعنا أنفسنا بله. 


طليوا منه الصلحء وقد أرسلوا له بعض الهذايا من الخيل التّجاب فبقيت مدة المصالحة 
معهم سبع سثين. ثم إنه اثقق له «حرب بعدهأ فسار إلى الذرعية بحيوش كثيرة: وقد 
حصرها قريبأ من شهرء وكان عسكره إذ ذاك اثني عشر ألفاء فلم يصب منها شيثأء 
وكان السبب فى حرب عرعر امرة الثانية بعد المعاهدة أنه وقع بين عبد العزيز وبين بادية 
من أهل اليمن تسمى الععجمان وكانت تسكن نجدأء وهي واقعة مشهورة. وحاصلها أن 
عبد العزيز حرج غازياً إلى ناحية الحجاز بأربعة آلاف محارب. فتوافق مع غزو العتجمان 
وكانوا ألف مقاتل» فحاربهم عبد العزيز وقتلهم أشي قتلة وأسر منهم ثلاثمائة رجل؛ ثم 
رجع إلى الدرعية) وحم بأل يتبع ستلقهيى ويقطع دابرهم) انهم فوع فسادٍ وشقاق؛ إلا أن 
مححمد بن عبد الوهاب منعهم عنهم وقال 21 أولكك من يام وهي ذائقة كبيرة؛: تسكن 
أليمن من بلا'د برانع بدأةٌ وحضرا وتحن لا نحب حربهم اليوم. وأما العجمان فلما رأوأ 
ضعفهم في نجد» وأنهم قليلون» سار بعض من رؤسائهم إلى نجران يستنصر بقومهم على 
عبد العزيز ويخلص أسراهم من يده؛ فأنصروهم وجاوؤوا معهم من يام ثجران عدد ألف 
ومائتي رجلء منهم أربعماثة فارس وثمائمائة تفاق» وأمير هذا الجيش حسن بن هبة الله 
المكرميت» قيل إنه شريف من السادة» زيداى المذهب» وقيل ليس بعرب وإنما هو هنذدي)» 
تولد بأرض نجران من أريعة أو حمسة أصلاب» وصار شهرتهم بالمكارمة» وأنه رجلى ساحر 
يتعاطى علوم السيميأ والخروف وهو بحسب الظذاهر رافضين؛ وبالياطن عند من كشف 
عن حاله طبيعي منكر الصائع. فلما وصل حسن المكرمي بعسكره هذا إلى أرض العارض 
ستمع محمد بن عبد الوهاب بو صوله. فقال لعبد العزيز: سر له يمخلق عديفء ونأزله. ولا 
تخاريه حتى يقع بيشا صلح؛ فإني لا أرى خميراً في القعال مع هؤلاء القوم. ما تقول في 
أناس مسكتهم اليمن» ويدخلون لب تجد في هذا العدد القليل مع أنهم عرفوا شوكتنا ولم 
يبالوا بها؟ فإياك والخرب معهم, وإنما أمرتك بالخروج إليه؛ أتعرف الغاية؟ قال: لا. قال: 
ليكون إظهار حياة لديه؛ ولأجل أن لا تختلف جماعاتنا عليئاء بأن يقولوا قد ضعف أمر 
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هذا الدين ولقد هابوا الحرب مع رجل يامئ. فمخرج عبد العزيز إلى المكرمي بأربعة آلااف 
رجل» والتقى معه عند الرياض» فجعل ينازله أين ما نزل» كأنه يمانعه والمكرمي» لا رأى 
أن أهل الدرعية لا يجسرون الهجوم عليه؛ قال لجماعته: هؤلاء القوم نعاج فبقاؤنا معهم 
بلا تقدم .حرب لا رباح فيه» كووا عليهم بالسيف الساعة الساعة. فعمدوا على عبد العزيز 
وقومه) فالتزم عبد العزيز بالمدافعة حنيكلٍ فوقع بيئهم السيف والبندق من أول النهار إلى 
قبل الظهرء فأدبر مدكسرأ ورجع إلى الدرعية» وقد أُسر من قرمه ستمائة رجل؛ وضربت 
رقاب أربعماثة. وهم النجراني بالهجوم على سور الدرعية؛ قأرسل معحمك ين سعود؛ بأمر 
محمكل بن عبد الوهاب بض أولاده غير عبد العزيز» وبعض نساء من أهل بيتهمء وماثئة 
وعشرين فرساً للدجراني» وكتب كتابا يلتمس فيه الصلح. فلما رأى النجراني بذلهم 
الهدايا وإظهار عجزهم بإرسال الرسل من رجال ونساء من آلهم قال: الآن طابت نفسي 
وحصل الثأر. كب حيتقدٍ كتاباً بأن أطلقوا الأسرى الذين لدا عندكم؛ ونطلق أسراكم 
كذلك. فأرخصوا أسرى العجمان والسجراني رخص أسرى أهل الدرعية لأنه كان يوفي 
بالقول. فعاد الدجراني إلى بلذه نجران بعدما مضى من الصلح ستة أيام. وهذه الحرب» هو 
الذي دعا مجيء عرعر ثانياً على الدرعية. فإن عرعر» حين سمع بحرب النجراني» قال: 
هذه فرصة:» فإني أغتدمها. فركب بعسكره ويلغ حوالي الدرعية. وأثفق ذلك اليوم الذي 
وقع فيه الصلح مع النجراني؛ وكان عسكر النجرائي على فرسخين من الدرعية» فنزل 
عرعر قريبا منه بنصف فرسخ . فأرسل عرعر إلى النجراني بأن لله الحمد على هذا الاتفاق» 
الذي حصل بيننا وبينكم على حرب هذا المبتدعء فهذا إن شاء ألله نريد مواجهتكء 
ونتمم الأمر بيننا وبيدك على كيفية حربه؛ ولا نطيل الأمر. فكتب -حسن بن هبة الله إلى 
عرعر يقول له: لو "كان هذا الاتفاق قبل أن يجري الصلح بيننا وبيئه لانتظم الأمر على 
وفق خخاطرك» لكن الآن نحن حصل مرادنا من الانتقام وقد طلب هنا العفوء ونحن أهل 
له عند القدرة» وأعطيناه» فلا يمكدا إبدال القول. أما أنت فمختار يحريك مع نبى. لا 
نتعرض بشيء. فلمأ وصل كتانب الدجراني إلى عرعر؛ وعرف مضمونة؛ اغتدم لأنه كان 
يحسب أنه معه؛ ولأن النجراني» وإن كان عسكره قليلاً قدر ألف ومائتي رجل» لكنه بين 
الحماية والقوة» وشجاعة يام معروفة» قيل من عاداتهم في الحرب أنهم إذا حملوا لا 
ينكصونء ولو قتلوا عن أخرهم؛ ومن عاداتهم في الحرب» ولو قتل كبيرهيء فلا يختلون 
ويقيمون أدنى شخص مقامه. ثم إن عرعر كتب - أخر إلى النجراني يرغبه في الموافقة 
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معه على حرب محمد بن سعود؛ وذكر له أيضاً: إنك إن وافقسني على قلعه من هذه 
الأرض فلك كل عام ماثة ألف ذهب تصلك إلى تجران. فرد جوابه النجراني قائلا: لا 
يكون ذللك. كيف والشيمة هي حسن الوفاء بالقول. نعم أنت إن أدركت مله الآن 
مرادك فيهاء وزلا فإن أحدث بعد عليئا شيكأء فأنا بترا سماعه أتيةع ولا يرذني عنه شيء 
إما قتله أو الموت. ولا آيس عرعر من اتفاق النجراني معه حاصر الدرعية شهرأ ولم يدرك 
شيعا مما أراد. فرجع إلى الإحساء كما أسلقتاه. 


وأما محمد بن سعود لأ رأى رجوع النجراني إلى نجران وعرعر إلى بلاده هيا عسكرا 
مقدار ستة آلافه مع عبد العزير» بأمر محمد بن عبد الوهابء» وأرسله إلى طائفة من 
ششر قد طاعت قبل ذلك ولا سمعوأ لمجي ء النجراني وصرعر» ارتدوأ عن مكمه 
وجعلوا يغزون أطرافه» فسار عبد العزيز بالجيش إلى جبل شمر وغزاهم ليلاء فأهلك 
منهم ججمعا كثيرا وقد أسر منهم ماثتي رجل بل أزيد. ثم رجع إلى الدرعية بأمر محمد 
أبرع عبد ألوهابب. 


في بيان نسب محمد بن سعود واحسبه 
وما كان عليه قبل اتباع محمد بن عبد الوهاب 


والعبادة وكأن أبوه سعو د وجحلمة معت سل واليين في الدرعية كبيري قومهما؛ وهو هه أعني 
ريجمل ع كان كريم الطبيعة 2 مُيَشَر الرزق له أملاك كثيرة من ندخل وزروعء: وله عددٌ من 
المواشي . قيل: م سسخأوته أن كان الرجل يأئيه من البلدآكت» يطلب هله شيعا كثيراً لوفاء 
دين عليه فإذا عرف أنه محق» أعطاه إياهء حتى أن بعض السنين وفد عليه رجل من 
أهل البريدة أسمة تأر أبن أيرأهيم» وكان تاجراً لكنه أفلس ب ببعض أموال النأس صرقها 
في مهمات نقسه ع وكان الذي عليه أربعة أللاف ذهب. فلما وصل لدرعم أبدى لامر 
عبد الوهاب منع الناس عن أن يقولوا له ولغيره من كام صل! الشيخ أو السحوةع 9 
لأمل العلم فلا بأس - فأعطاء أريعة ألاف ذهب ولم يبالى . فقال له أولادم, حير حبك 
يا أو ادي الدنيا إنما جعلت لكرامة ' بني أدمء فالكر م مهم ذو الشرف إذا ذه يسما 
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إعانته بمأ يمكن لملا يزدريه السفلء وهذا نأصر بن ابراهيم قد سمعتم به أنه رجل كأن 
ذا مال وشرف» وقد اضطره الزمان فعلى الناس الكرام إبداء الخير مثله. 

هذا والمعهود من محمد بن سعود أن ليس أحد يراه شاباً من أهل بلده وجماعته غير 
معزوج إلا سأل عن حاله فإذا قيل له لا يمكن شيعا من جهان جهّره وأمره بالزواج. وإذا 
امتنع أن يعطي أحدٌ بنته لشخص خطبها وهو كفؤء سار محمد بن سعود بنفسه إلية 
وعاتبه في رد ذلك» وربا يشترط على نفسه أن: أعطوا هذا فلانة فإن أصابها ضررأ من 
كسوة أو متاع أو مسكن فأنا ضامن به. وكان كذلك يفعل حيث وقع الشرط لا محالة؛ 
وذللف حسمن سيرته وسريرته: يريد التعام ججماعته وكثرة غخيرهم بالتناسل والتساعف. 
وكان يحب الخخلوة. قيل: إنه كان يأني البيت فيجلس وحده ولا يريد أحداً من أولاده أو 
نسائه أن يدخل عليه: ويبقى على هذه الحالة مستمراً سبعة أيام أو أكثر وكان لا يرضى 
بالحرب مع أحد ولو عيل عليه. ودائماً يأمر جماعته بإطفاء الفتن لككن قومه أهل حقاد. 
وخدع كثير ولم تصف قلوبهم على من جاورهم من البلاد. ولهذا لولاه لا دتمل أحد 
بمال لبيع وشراء إليهم لأن نفوسهم غليظة, هذا ما صم لدينا من ختصاله وأفعاله. 

وأما نسبه فقيل يرججع إلى وائل؛ ووائل إلى ربيعة وربيعة من مضر وقد ذكر الناسبون 
هكذ!: محمد بن سعود بن محمد بن عمر بن فيصل بن أحمد بن سعذان بن عبد الله 
ابن عثمان بن يأسر بن جبر بن عبد العزيز بن عمر بن سليمان بن زيد بن عبد الرحمن 
ابن سَليم بن عدوان بن صالح بن فضل بن حميد بن ضاحي بن جم بن معمر بن علي 
ابن سَيّار بن زامل بن حيان ين سمرة بن عويمر بن داحس بن هلال بن زاهر بن 
سمعان بن مسجل بن زيد بن دارم ابن صُبَيّة بن بكر بن مُدلج بن وهب بن زمعة بن 
بكر بن وائل بن داحس بن عمرو بن قضاعة بن مصعب بن مطعم بن جبير بن ربيعة 
ابن مضر. هذا ما نقل لنا والله أعلم بالصواب» وقد تم البابه. 


في كيفية سلطنة محمد بن سعود وأبنه عبد العزيز 
وأبنيه سعودة وعيد الله بن [سعود] في بلذأن 5 وأطرافها 


ونعنى بكيفية حكومتهم ووضع سيرتهم ومنهاج سياستهم التي استفادوها من وضع 
السنين. ويتلوه ذكر أسماء قبائل نجدء فنقول: 


١1 


محمد ين هيف الوقائب 


اعلم أن محمد بن سعود لا استقر الأمر له بتوسط الدين الذي أخرجه محمد بن عبد 
الوهاب . وقد عرفت أنه وأولاده من بعده لم يخرجوا عن مصلحة محمد بن عيد 
الوهاب وأولاده مثل ما وقع الشرط أولاً ‏ كان شأن آل سعود إذأّ حيث تولوا بلداً 
كبيرة أو كورة: بنوا حصداً في تلك البلدة على حدة عن حصنها الأول إن كان لها 
حصن؛ وبسيثوا حوله نخندقاً إن كانت أرضه صلبة» وأحكموا بنيان القلعة ورتبوا في 
الخصن قدر خمسمائة رجل عسكري أو آلف رجل على قدر البلاد وخراجهاء 
وسموهم الأمناء إما من أهلهاء إن استصلحوهم؛ أو من غيرها من بلاد» لكن بشرط 
كشف حالهم عن الاستقامة التامة بحسب الاعتقاد بهذا الدين. ويعينوا هؤلاء متاعاً 
كثيراً ربما كفاية مستين أو ثلاثة سنين مما يُدّسمر ويجعل في الحصن أيضأ بنادق عديدة 
وبارود كذلككء وربما جعلوا في بعض الحصوثن مدافعء ويعينٌ لأولشك الجدد مدحول 
كثير مثلاً يبلغ أجرة كل واحد في السدة ثلاثمائة ذهب» أو أريعمائة ذهب» وذلك 
لأنهم اتخذوهم لحفاظاً للبلد عن كل أحد. وهذا الجدد ا 
عشرة رجال منهم أمراء يحكمون بموجب ما لهم من جائزة الكم الذي عُينْ 

فإن اتفقوا قعلوا وأطاعهم الجند وإلا فلا؛ وطاعتهم لهم بالنسبة لا قرره إمام 0 
وبكّنه. وإن أتمة تفقوأ على غير ذلك فلم يطيعوهم قطء وهم لا يخرجون عن الحصون 
ألا وكانت عادتهم أن ييجعلوا في بلدة كييرة قاضياً ومفتياأء دفي الصغيرة قاض 
قحسب» ويعينوا لهم نخرجاً من بيت المال» وأيضأ يرتبوا في كل بلد عمالاً لأخد 
الزكاة. مثلاً بعض البلاد يجعل فيها أربعة عمال» وبعض سبعة» حسب الكبر والصغر 
وكثرة المدخول وقلته. وهؤلاء غير الحكام؛ فإنٌ الحاكم لم يجعلوا له توليةٌ في أحذ المال 
قطء وكانوا يجعلون في كل بلد محعسباً يتفقد أحوال الئاس بالتجسس عما هم عليه 
من صدق الئية بالطاعة لهذا الدين» وما هم فيه من المعاملات الدنيوية» كالبيع واليشراء 
كأن ينقصوا المكيال والميزات» أو يفسد بعضهم بلصاصة:ء أو تعد على أحد أو تعدل 
القضاة عن إقامة حدود الله بأحذ رشرة أو الحكام كذلك» ويجعلون في كل بلدة 
حاكماً من قبلهم. ويئرعون من كان حاكماً قبل إيالتهم. ويجعلون في كل كورة أميراً 
وهو أعظم شأنأ من سائر حكام البلاد لأنه قاهد على كل من في الكورة. وكأنوأ 
0 للأمير والحاكم والقاضي والمفتي والعمال: عليكم بالتوافق في التدايير وجواري 
الامور. 
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الفميع الراسم: اللاسقي 


وأما شأنهم مع أهل البأدية, فكانو! يقرون أمراءها القدماء فيهاء ولا يعزلونهم وينصبون 
أناساً من غيرهم. نعم إذا تيد أحد منهم مثلاً عزلوه» وجعلوا أخاه أو اين عمه مقامه 
وذلك لأنهم عرفوا أن البدو لا ينقادون أَتم الانقياد إلا إلى الكبير منهم. وكانوا يجعلون 
في كل قبيلة قاضيا أو مفتياً وإمام صلاة يقيمون لهم الصلاة جماعة ويييّبون لهم حدود 
الله وأحكامه. إن البدو كانوا قبل خروج هذا المذهب يتحاشون عن متابعة الشرع 
الشريف. وكانوا إذا علموا من أكابر البداة من يبذل النفس في النصحم والإخلاص لهم 
وللدين» جعلوا أكثر محعراج طائفته له بل ربا قالوا له: يكفينا منك مجرد الطاعة: 
وزكاة قومك للك؛ وكانوا إذا رأوا الخلافء من أحدء من أهل المناصب والأعيان؛ 
حلاف كلياء من البدأة وغيرهمء يؤدبونه بعرلٍ أو بحبس ولا يضربوته فإن الجأهم الأمر 
إلى أن يقتلوف قتلوه جهاراً إن تمكدرا منه, ولا يقتلونه غيلةٌ وغدراً بنحو سم. وإذا وقع 
بين رعاياهم حرب أو قتل أو مطالبة مال يحملونهم على منهاج الشريعة. وكان من 
جملة أوضاع حكومتهم إذا أرادوا رد المتعدّي» فإنهم إما يأخذون منه مالا كثيراً» إن 
كان له؛ أو يجلونه عن وطنه إلى غير ملكهم؛ أو إلى بلدة نائية عن بلده» وهي تحت 
يدهم. وإذا مات أحد من أبنائهم أو الرهاد أهل الورع؛ أو مات أحد من رجال 
الحرب» أو قعل أحد منهم وكان له عيال ضعفاء من رجال ونساءء قرروا لهم قدر 
الكفاية: ويتفقدون أحوالهم. وهذه كلها أوضاع وضعها محمد بن عبد الوهاب. وقد 
يقع بعض السنين عليهم دين كثير لا يفي بيت المال بوفائه» فيشهرون أنهم مقروضون 
بذاك ولا يفي بيت المال بهء فيشيع هذا بين الئاس فيجيبون إليهم كل بقدره من الالى 
حتى يوفوا ذلك كله. وهذا يحصل عن طيب نفس لا عن قهر وقوة» وذلك في ايعداء 
أمرهم بالحكومة لا كانت شد شخاصة بيهم 


ركان من بعض سياسته أنهم يضبطون كل الدال في بيت على حدة؛ ويسموتا 

بيت ألال» و طون عليه متى شاؤواء 5 ل 4م تا 0 تومل نه بعدر سرج المعتادع 
فقرروا لبيت مسحمذد ين عبك الوهاب وأولاده وأحفاده وداه و عتشمهة) قرييا هون 
ألف ذهب. ولكن لا زاد الملك بعد فتوحات أرض بني خالد والحجان» وشىء من 
اليمن وعمان» وغاية ذلك كان في أيام آخر سلطنة عبد العريز مع أوائل تسلط أبنه 
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معحمنث بن عبف ألو شاب 


سعودء قرروا لأولاد محمد ابن عبد الوهاب ما يبلغ في العام ثمانين ألف ذهب. ثم 
اسعمر الحال كذلك إلى أيام عبد الله بن سعود ولهم مال معروفف» دون بيت أمال: 
مثلى هذايا يتسحفون بها من إمام صنعا اليمن أو من أهل مصر أو غيرهمء كهدايا كانوا 
يتحفون بها حجاج العجم لأنهم يمرون بهم ولهم أيضاً أملاك نخيل وزرع اشتروها 
وتورثوها. 
وكان من عاداتهم أيام دولتهم؛ أن جميع حاج العقيلي والعجم المارين بهم يضيفونه 
ثلاثة أيام بلياليهاء ولا يد أن يحكموا على الحجاج بالغداء والعشاء» ويرون ذلك وأءجياء 
وهذه العادة» مما أفتى بها متحمد بن عيد الوهاب؛ مأخحوذة من سقاية الحاج وإطعامةه 
الذي كان يعمل في أيام الجاهلية» ثم قرره الأسلام وتدب إليه. وكانوا يأمرون كل أمير 
من أمراء الحاج أن لا يسير بركبه من أية ناحية أتى» إلا ويمر بالدرعية ذهاباً وإيابأء فوقع 
بعض السنوات أن حجاجاً خرجوا من الكويت» مُريدين مكة عظمها الله» ولم يمروا 
بالدرعية» وساروا على طريق الزلفي. فلما سمع بهم عبد العزيز» أمر جئّيان بن رشيد 
الدوسري» فغزاهم وأسرهم. فأتى بهم إلى الدرعيةع وكل ها التمسوه منه الحاج بأن: 
نيذل كذا وكذا ‏ وكان فيهم خلق كثير من العجم ‏ وأرخصنا لنمضي إلى حج بيت 
الله الحرام فأبى وقال: قد نثهنا قبل هذا أن لا يقصد أحد من هذه النواحي مكة, إلا 
أن يد بنا ويضيفنا ونعرقه؛ ويعاهدنا على هذا الدين. وأنعم أخلفعم الك فلستم في 
الذمة. وأتمأ أمرهم هذا كما ذ كرا غايته اشتهار قدرتهم بالطاعة» وإسماع -. جميع الناس 
من أهل الأقطار ما هم فيه من الدين» وترغيب العوام به بما يبلغهم أنهم يضيفون 
حجاج بيت الله وهذا ناموس عظيم. 


ثم إنهم منعوا الأعراب عن أذ الأحوّة على الحاج وكان البداة الأقوياء يأذون على 
اماج مالي يبلغ عند بعضهم الرأس أربعة ذهوبة» وعنل بعضهم سدة ذهوبة؛ وكانت هذه 
الحالة من أرض بني ححالد إلى بابي مكة والمدينة ولا فرق بين العرب والعجم في الأخذ 
إلا أن العجم أكثر أخذاً منهم. فلما استقر الحكم لآل سعود, منعوا ججميع العرب التي 
تحت سلطنعهم من أعراب مجد وغيرهم كعرب الحجاز ومتيبة وشذيل ومن 5 
وكذا منعوا جهّينة عن التعرض للحاج» وكانوا يأحذون مالاً كثيراً ربما يبلغ كل 
تخعمسة عشر ذهباً. وقالوا لكبار هؤلاء الطوائفء تأليفا لقلوبهم: هذا نحن نجري ب 
من بيت المال بعض الذخائر فلا تقربوا الحجاج بشيء. وأخذوا عليهم عهداً. فعلى هذا 
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الفيسة الرايخ: الملا شق 


كان اجاج المعاهد لهم يمر بجميع جزيرة العرب»؛ ولم يتع رمه أحد. وكان لهم حكم 
قاهر لم يجرؤ أحد من البدو والحضر أن يسرق شيعاء ولو عقال بعيرء وقد أجروا 
السياسة على جميع من في مملكتهم بحيث تحمل الأنثى خليها وتمضي وحدها مسافة 
مرحلة مثلا» أو أكثرء أينما شاءت ليلا ونهاراً ولم يتعرضها أحد قط. 
يحكى أن أمرأة من أهل بريدةٍ كانت جميلة جد وذات مال وحجامع مرجت يوماً إلى 
البرية أيام لربيع تتفرج على الأزهار والأنوار ومعهأ بعض خحدمهاء قلما أرادوا الرجوع 
إلى اليلد جنٌ عليهنٌ الليل فضلوا الطريق» فلما قرب الصباح اتفردت هي عن جواريها 
لوقوعهن بين تلول» قصادفها رجلء» وكان فيما يتقل 7 فاسق سارق» أخبث من 
الشيطان» فقال لها: من أنت؟ قالت: فلانة» وكانت مشهورة بالصدق أيضاً فلما سمع 
بهاء وهو يعرفها بالاسم والصيتء» قال لها: أهلاً وسهلاء وكان طامعاً بها فلم تجبه إلى 
أكثر من: انظر من خلفك. فخاف»ء فالتفت مليأ فلم ير أحداً فقال لها: من ذا الذي 
ترهبيني به؟ قالت: عبد العزيز آل سعودء فإن كنت عاقلا فلا تطمع. فأحذ يتملق 
ويلعمس منها المقاربة حتى غلب على أمرها بأخذ المال الذي معها من الحلي وتخلية 
سبيلهاء فاستغدمت ذلك؛ وهي عارفة أن امال لا يفوت. فلما أضاءت الشمس» عرفت 
السبيل المفضصي بها إلى البلد» فسلكته حتى وصلت إلى بيتهاء وكانت ذات زوج. 
فشعلت عن حالها بالأمس» وسبب التخلف» فقصّت عليه القصة. وهو رفعها إلى عبد 
العزيز فجعل عبد العزيز يسأل ويتفحص عن حال رجل كذا وكذاء في يوم كذا وكذا 
وعن الموضع الذي وقع أتفاقه معها؛ فاستمر ذلك إلى بعد أربع عشرة سنة) فحصل من 
أطلعه على حال ذلك الشخص» وكان رجلا من قبيلة معروفة فى جد فأرسل خلفه: 
وهو يظن أن هذه مدة ماضيةء قد غاب الخال عن عبد العزيز. فلما حضر لديه؛ قال 
له: يا فلان» أتدري ما لئا عليك من الدين؟ فقال: أيها الإمام ما أنا بمقروض لك 
ء. فقال: أين الحلن الفلاني» الذي سلبعه المرأة فلانة؟ إيتِ به؛ لا بد من ذلك. 
فأجه بالتهديدء إلى أن أذ منه جميع ذلك الموجود منه وقيمة المفقود» فأرسل خلف 
المرأة وزوجها إلى الدرعية» ومراده بيان الشوكة؛ فقال: هذا خحصمكماء فقد استوفينا 
منه المال بكليته. فأعطاهم المال» ومثّل بذلك الشخص. ومن هذا القبيل لهم حادثات 
كثيرة. 


ومن سج مايق وضعهم ى الحكومة أنهم تر كوأ الشجبر والجب وجل شيع من أموال 
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محمد فن عبد الوهاب 


الناس بلا وجه بين -حيث إتهم يدعوت اننا على مسيد رسول الله يك وكان الغني 
والفقير عتدهم بحال ولهذا لا يجشر أحد ذو مأل أن يتعرض في أيامهم بشيء ولو 
قليلاً على أحد؛ -حتى الشتم والسب» رفعوه» فلو قال أحدٌ لأحدٍ يا فاسق؛ أو يا كلبء 
أو نحو ذلكء العزم بهذه الدعوىء ورُفِع أمره إلى حاكم الشرع فيُعرّرء ولو كان الإمام 
نفسه. كي من الغرائب» أن يوماً من الأيام» سبٌ عبد العزيز رجلا في المجلس. فلما 
انقضى المجلسء سار الرجل إلى محمد بن عبد الوهاب شاكياً حاله قائلاً: أريد فصل 
الحكم على أمير المسلمين. فقال له: ما بالك معه؟ قال الرجل: قد سيّني اليوم. فأمر 
محمد بن عبد الوهاب أحد خدامه بإحضار عبد العزيز. فلما جاءه الخادم» قال: عليك 
شكوى. قال: لمن؟ قال: لرجل سببته اليوم بلا سبب. فلم يلبث عبد العزيز مكانه» وقام 
قرعا من محمد ين عبد الوهاب. فلما حضر لديه قال له: اجلس إلى جائنب صاحيلك» 
وتتخاصم معدء قأب الدين لا يسع غير هذا. فاعترف عبد العزير بذنيبه على ذلك الرجل» 
وقال: هذ! استرى عرضي هنه بمأ تمت عرضه ببخمسين ذهبا. قال: ذلك 'حق له إن 
رضي. فاسترضى الرجل بالمال» فلم يرضّء وكان غيوراً. فأمر محمد بن عيد الوهاب 
بعصا كانت يتخذها لتأديب بعض الناس. فقام وضرب عبد العزيز عشرين ضربة» وهو 
يقول: سمعا وطاعة لله ولحكم الشرع؛ ولم ينكر على محمد بن عبد الوهاب في ذلك 
هو ولا غيره من أله والرعية» بل أعمذ الكل يحمده على فعله؛ وكدم هرق خاصمه الأدثى 
والأعلى على بعض الأملاك» كما يقع بين سائر الناس وينقادٌ إلى الحكم الشرعيء ولا 
يرضى بغيره. وكان أبوه محمد كذلك وولدأآه سعود وعيد اللّه أبرن سعود. 


ولم يرل أمرهم بالتواضع والجلوس على الأرض» بلا فراش إذا مروا في سائر لوقت 
ولا يكتّفون أحداً بالقيام لهم» ولو علموا من أحد القيام خوفاً ومراءاة» قالوا له: 
كأنت إلا في الحكم: فإيّاك أن تهاب منا وتقهر نفسلك للقيام, فت شعت أن مكرما 
فلا بأسء وإلا فأشيك. وكان الأمر بينهم كذلك في جميع ما ذكرناه» حتى توفي عبد 
العزيز قتيل واأتمخذوا حيقد لماي والبوّابء وحصنوا البيوت»ع وبثوأ إلختوات») ولم 
يعجسر أألحد أن يدعل عليهم إلا بإذن منهم ؛ والحرس يحفهم بالليل. ولم يكن ذلك 
قبل, إتما فعلوا هذا لأنهم افوا على أنفسهم من الغيلة» كما قعل بعبد العزيز. 


لم إنهم لما ترقى أمرهم طلبوا الفسحة في العلم فصاروا يقرأون العلوم المرغوبة لدى أهل 
الملك» مثل التواريخ وشيكا من علوم الأدب كالعربية» ودواوين مشهورة مثل ديوان أبن 
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عار لبا الاحسائي ونحوهه مأ فيه بيأك الغيرةء وحماية الناأموس. ويعلمونث أولادهم 
الذكور ذلك بعد معالم الدين» وهذه إجازة أجازهم بها محمد بن عبد الوهاب ومئع 

ظاهراً من تعاطي غير علم الدين غيرهم. 

ومن بعض سياستهم أنهم لا يرضون بصفاء خواطر القبائل التي تحت يدهم خشية أن 
يتفقوا على منع حكم من أحكامهمء بل يفتنون القبائل ويلقون بينهم المشاجرة. لكن 
كل هذا بالخفا والسد. 

وكانوا إذأ ألف رجل وقد عينَ لكل واحد في السئة مائة ذهب. ثم لما أظهر أمل آل 
وكل قرية أو مدينة أناساً للجهاد. ولم يجعلوا لهم وظائف أصلاً بل يقولون هذا وأجب 
عليكم؛ حتى الذخيرة على من خرج بالجهاد. وكانوا يقولون لكبير الطائفة وأمير البلد؛ 
رئبوأ لفرأ للمجهاد سحي أردنا وأمرئا. فكان 5-5 م أمروأ بقه, 

واعلم أن شأنهم في الرياسة أن لا يُوْمْروا على الجيش إلا أحداً من بينهم أو رجلاً من 
أهل البادية. وإذا أرادوا أن يغزوا مكاناً شيّعرا أننا نريد المكان الفلاني» وهم قاصدون 
غيره» ثلا يبلغ خبرهم أهل تلك الديار فيحذروا منهم. 

وكان من أمرهم أن لهم جواسيس في البلدان التي لم تكن تحت أمرهم يترقبون الأخبار 
ويرفعوتها لهم, محكي أنه كان لهم رقيب في القسطدتطينية ولما صدر الحكم من 
السلطان لوالي مصر وهو محمد على باشا بأن يحارب آل سعود» بمجرد السماع كتسب 
الرقيب لسعود يخيره باخير فأخيل يحصّن القلاع: ويجمم الطوائف بالتأليف لأن من 
عادة ما قال لهسم به محمك يرن بيك الوهاب؛ نكم إذأ عرفتم أن الناس مائلة قلوبهم 
عدكمء فألفوها بالبذل» فليس شيء أقوى منه للتعمير. قال بعض إالرواة: كان فيما ينقل 
أن في ذلك العام الذي بلغ خبر الروم إلى سعود؛ أشعر من بعض عنزة الميل عنه 
فأرسل ابنه فيصل إليهمء وأرسل معه عطايا كثيرة لمشايخهمء وكتب كتاباً يمدحهم فيه 
ويح رهم على القعال؛ ويقشول لهم: أنتم أهل ألدين» وكييت وذيت» حتى إنه أرضاهم 
جماعاتهم بعص , قلاف اجرئي» وقد ركب سعو 2 بنفسه عليهم وقاتلهم» وأكلمأ 
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من خخارجء والآن غيروا ما كانوا يصنعون فهم أبناء الوقت. 

وكأنوا يأمرون بأن لا يسافر أحد من جميع بلادهم إلى ناحية بلدان الخصوم إلا 
برخصة منهمء إن كانوا حاضرين هناك؛ أو يإذن أمرائهم الذين في تلك الأقطار. وكانوا 
خا دنلوا أرض الحجازء وظهرت قوتهم فيهاء ثم صالحوا الشريض» التزموا على أنفسهم 
أن يحج إمام المسلمين نفسه كل سنة» ويجمع جميع حجاج أهل الدين معه. هذا ما 
ثبت لدينا من أوضاع حكومتهم بعد اتباع مذهب محمد بن عبد الوهاب» والثه أعلم 
بالصواب. 


فصل فى وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
واغتيال عبد العزيز آل سعود 

أخبرنا بعض أهالي مجحد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا بلغ عمره ثمانين سنة 
اعتزل عن التصرف في الأمور, واتخذ الخلوات والزهد والورع جدآء وولى ابنه الشيخ 
حسين عا منصنب الشيقة ثم إنه لمأ بلغ من العمر تسعون سنة توفي و كأن موته يوم 
السبت عام ثاني عشر: فاهتم على فقده كافة أهل دينه؛ لا سيما عبد العزيز وآله فَإِنْهم 
فك أصابهم حزن شديد لذلك» سم ان عبك العزيز صلى عليه هو وآل سعيوث دلا و بعل 
أن أسخمر بحت مبحناز نه إلى مسجل أجأمع» فيجاع الناس فوسجاً فوجاً للصيلاة عليه ودفن فى 
هقبرة كانت معرهودة يأل سعود من قبل . 
وقد حلف من الأولاد أربعة ذ كور وسلت إتامث. فالذ كور من أولاده هذه أسمأؤٌّهمء 
مم ا ف جحميفث أينّه وسليمات وعلي وو الصغير؛ والإناث من أولاده صذلة أسمازٌ همن: 
سلمى وصفية وفاطمة وسعدى وعايذة وحبيبة» وهي الصغيرة. 
ولم يخلفي سر المال إلا أرضاً قد إششراهها فى حياته ب بذع الأمن ذات نخل وزرع 
وأشجار وفاكهة تسوىيى تخمسين ألف ذهب ., وترك هاأئتى كتاببيءع وقيل سجمانة كتابء 
والأول أصح كما قال به بعض اغخبرين. فأما الكتب فإنها . باصطلاح أولاده أجمع ‏ 
جعلت وقفا لكل من هو عالم يعسلم مسدد القضاء والفتوى. وأما الأرض فقد بقيت 
غير مقسمة» كما هي قبل موته؛ لكن الحاصل منها كل سنة» يقسم بين الورثة. وكان 
بعد المرجع في مشاورة بجميع ما اشترط أولا بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 
ممسحمل يرث سعنواد وأبئه سس ع . 
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ولا مضى بين وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثمانية سنين» توفي عبد العزير أبن 
محمد بن سعود. وسبب وفاته هو أن على بأشاء الذي ولي وزارة بغداد بعد سليمات 
باشا كان دائم الحقد على آل سعودء وعلى كل من هو متمسلكُ بدين محمد بن عبد 
الوهاب. وكانت له هسم علية وقدرة جلية في إرسال العساكر عليهم» لكن أشغله 
عنهم مخاصمته مع العجم حيث ألقى حرباً على الشاه زاده محمد علي ميرزاء والي 
كرمان شاه. والحاصل أن على باشا مد يوم على جسر بغداد» فقال لبعض ندمائه: لو 
يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير إلى الدرعية فيقتل عبد العزيز غيلة» لأعطيته الآن 
ألف ذهبء وإذا بلغني فعله بموجب ما أريد منه؛ قررت لعياله وعيال عياله وظائف من 
الديوان لا تنقطم أصلاً وكتبت كتاباً تذكر فيه اللعنة على من يخالف ذلك من وزراء 
بغداد يبعدي. 


قال الراوي: فلما كان الغداء أتى رجل بيده رقعةء قوقف مقابل طارمة الباشا على عادة 
ما يقف أهل الشكوى. فالتفت علي باشا وقال إيتوني بما في يد هذا الرجل. فأثوه 
بالرقعة: وإذا مكتوب فيها: من الفقير الحقير علي إلى جناب ولي نعمته الوزير المعظم 

باشا: أما بعد فقد سمعت أنك تريد من يكفيك شر عبد العزيز النجدي بقتله 
فهذا أنا أفعل ذلك بحول الثه تعالى. فأمر علي باشا بإحضار الرجل لديه؛ وقال له: 
أنت علي؟ قال نعم؟ فقال: أتوفي بما قلت؟ قال تعم. فأمر له بألف ذهب» وقال: هذه 
توضع بيد من تأتمنه من الئاس المعروفين في بغداد؛ فإذا بلغدا صَنعك فهي لك» تعطى 
لعيالك. ولهم أيضاً وظيفة جارية؛ تكفيهم من جميع الوجوء» إلى مدّة بقاء دولة 
العفمانية. 


فسار الرجل إلى بيته؛ وودّع عياله» وأخعذ له بعض المتاع: فأحقبه على ظهرهء ثم أتى 
قبيل العصر إلى على باشاء واستأذنه الدخول عليهء فأذن له فدخل وقال: ها أنا سائر 
على بركات الله تعالى» وأنت أصنم ما هو اللائق الذي أوعدت به. فقال الياشا: هذه 
طريقك؟ قال: نعم. فبادى أحد نحدمه بأن اثتوه بحصان أو بغل من الاصطبلء 
فالعمس: إني لا أريد شيعاً. أمشي مع القوافل برسم الحاج الفقير المضطر» حتى أصل 
الدرعية. فأمر علي بأشا من ساعته بألف ذهبي» فوضعت بيد من هو أثتمنه. وأمر أيضاً 
بقدر من الطعام والدراهم فسلمت لعيالة وبيته ثم سارء وكأن مسيره السنة التأسعة مشر 
من القرن الغالث عشر يوم الأحد لسبع ليال خخلون من صفر. 
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فانتحدر إلى البصرة؛ ثم منها إلى الكويت» ثم سار مع ركب أهل الدرعية. وأول وصوله 
قدم على عبد العزير فقال له: أنا رجل من بغداد. سمعت يدينك من ذا عشر سنوات» 
ولكن لم أتمكن من وصول إليكء ولله الحمد قد يلغت مرادي. فأنا أعاهدك على هذا 
الدين» وليس لي بعد ذلك رجوع إلى أهلي وعيالي» بل داركم هذه دار هجرة ومقام 
المؤمنين» وأنعم أعز علي من جميع قومي وعشيرتي. وكان رجلا فصيحاأء فقبل ذلك منه 
عبد العزيز وقرّبه إليه» حيث إنه رأى منه الملازمة على صلاة الجماعة والتجدب عن بعض 
الأمور حيث عرض عليه بعد كم يوم الزواس» فقال: لا. المراد أن عبد العزيز أحبه أت 
محبةء وكان إِذا دعل المسجد للصلاة يجعله إلى جتبه؛ لأنه يقول: هذا من الطائعين 
أمفلصين» فالصلاة إلى قربة مزيد فضل. 

ولا صار عام العشرين من قرن الثالث عشر يوم الجمعة وكان يوم الغرة من شهر رجب 
أخفى الحاج علي خنجره تحت ثيابه وصمم على قتل عبد العزيزء في وسط الصلاة 
ففعل كذلك في الحال» فخْرٌ عبد العزيز ميعاً وقُطع هو إرباً إرباً. وبعد شهر كامل بلغ 
الخبر إلى بغدادء وسمع به على باشاء أُسّر غاية السرور» فحقق ذللك الخبر وقد عرف أن 
قاتله هو الحاج علي البغدادي» أرسل حيهذ خلف أولاده» وكانوا ثلاثة من الذ كور 
وأربعاً من الإناث» فأكرمهم وأمر بدفع الألف الذهب التي عينها ألا لأبيهم ثم أجرى 
لهم كل شهر كذا من الدراهم وكانت العادة جارية إلى أيام سليمان باشا الذي صار 
وزيراً على بغداد بعد علي باشاء ثم ولي الأمر بعده عبد الله باشا فقطعها ولم يعمل 
بموجب الدفتر المقرر. 








ابن عبد الوهاب مججدداً للبراءة الأصاية(*) 


قمما يدل على غربة الإسلام ما أخبر به النبي وَةٍ من وقوع 

الشرك في هذه الآمة ما في الصحيح من حديث ثوباآن: «وحتى 
تعبك فقأع من أمتي الأوثان». وأخمرج أبو داأود عن عبد ألنِّه بن مسعود عن النبى ميد أنه 
قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أوست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا 
فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم تسعين عاماً. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ 
قال مما مضى. 
وتما يبين غربة الاسلام وشدته ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الاسلام 
أبن تيمية رحمه الله تعالى من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما 
تضمنته لا إله إلا أله ومعناهاء وعن أمغاله من العلماء. وقد ردوا عليه بشبهات وأهيةع 
وضلالات في الضلال متنأهية؛ ورد عليهم رحمه الله تعالى في منهاج السنة وأقتضاء 
الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري. ورد على أهل اليدع 
جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وذكر رحمه الله تعالى 
أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه 
كلمة الاخلاص (لا إله إلا الله) فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبعته ولا الشرك الذي نفته. 
هذ]أ معني كلامه. 


ولتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع 
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المصنفات الكثيرة المفيدة. فمن أحسنها إغاثة اللهفان» وكتاب الصواعق المرسملة» في 
الرد على الجهمية والمعطلة. وللحافظ ابن عبد الهادي الصارم المدكي في الرد على 
السبكي ولهم أصحاب كثير أخذوا عتهم 

فلما طال الأمد يعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة: وفي شعرائن الكتب الموقوفة 
فلم يلتفتوا إليهاء فرجعوأ إلى ما كان عليه من قبله ممن مضى من البتدعة: وكثر الشرك 
في القرى والأمصار» وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل 
صفات الرب والولخحاد فيها. قصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى 
منتصف القرن الثاني عشرء فإنه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركاً أو بدعة مما صار في 
آخر هذه الأمة. 

فشرح الله صدر شيخنا فضلاً من الله تعالى ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا 
الزمان فعرف من الحق ما عرف شيخ الاسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات 
المحكمات وصحيم البخاري وصحيح مسلم والسان والمسانيد والآثار ومعرفته ما كان 
عليه رسول الله يَكْهِ والتابعون وأتباعهم وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل 
الحديث والتفسير والفقهاءء كالائمة الأربعة ومن أخحذ عنهمء فتبين له التوحيد وما ينافيه 
والسنة وما يناقضهاء فدعا الئاس من أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب 
القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح للجن ونحو ذلك وكل هذا قد 
وقع في قرى جد وغيرها -حتى البوادي. 

فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منهء وطرده أهل قريته عنهاء وهي حريملاء وصار في العينية 
يدعو إلى دين الإسلام» ويدهى عن الشرك وعبادة الأوثان. وقبل ذلك طائفة منهم ومن 
أهل الدرعية. ثم بعد ذلك ضاق نطاق أمير العينية لما رآه قد أنكر قوله الخلق الكثير 
والجم الغفيرء وقد نصب له العداوة أهل القرى والأمصار والبادي واللناضرء فأمره أن 
ينتقل من بلده عنه» وصار فى الدرعية عند محمك بن سعود وأولاده وإنخحوأته وبعضص 
الأعيان عر جماعته. فصار لهم قبول لهذه الدعوق» فصبروا على عداوة الناس قريبهم 
وبعيدهم وكلّ قصدهم بالحرب» فثبتهم الله تعالى على قلتهم وكثرة من خالفهم» وقتل 
من قتل من أعيانهم. فصبروا وصارت الحرب بينهم سجالاً والله تعالى يحميهم ويقوي 
قلوبهم. وما جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ. فأظهر الله هذا الدين في نجد 
والبادية حعى لم يكن فيهم من ينازع ويجادل. لأن الله تعالى أبطل كل شبهة بما أبداه 
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القسم الرايع؛ لللاحق 


وبلا اليل سنو عن له أعمات إلى ما يقد بخلاف من لم رفع ذلك رأسا وم 
يقبل هدى الله وهم الأكثرون. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة» فيا سعادة من 


عو طن اض 


هدي إلى معرفة حقيقة دين الاسللام و أتبعة. 
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وكان بدمشق كثير من هذه الأنصابء فيسر الله تعالى كسرها على يد شيخ الإسلام 
ورب الله الموحدين» ومراده بذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. فإنه 
هدم مواضع كثيرة بدمشق ممأ يعبذه العامة من دون الله وينذرون له ويقولوث إنه يقبل 
النذر أ يقبل العبادة» وذلك لأن النذر عبادة لله قال تعالى «#يوفون بالنذر». وقال 
«ؤوما أ تفقهم من نفقة أو نذرتم من ذر». 

فإذا عرفت أن النذر عبادة وصرفته لغير الله فقد أشركت في عبادة الله غيره» وقد أقام 
الله تعالى في زماننا هذا وهو حر القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية من بعث أللّه به 
دين الاسلام وإحلاص العبادة لله و.حده بعد أتدراسهء وهو الشيخ الزمام العاليء ذو 
الفضل والمكارم والأخلاق السنية» والأعمال المرضية السنية؛ محبي السنة النبوية» وقامع 
البدعة الشركيةء محمد بن عبد الوهاب؛ أسكنه الله الجنة التي هي أحسن المآأب» ويرد 
مضجعه وأجزل له الغواب. فنصر الله به الدين القويم؛ وبين بسببه صراطه المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأزال الله به 
الضرك وعبادة الأوثان من أرض نجد محل الكفر والطغيان» ويسر الله كسر تلك 
الأوئان على يده وأيدي أتباعه من الموحدين» وحرب الله المفلحين. وكان قبل ذلك في 
كل أرض ويلد من أرض نجمد أوثان وأشجار تعبد من دون الله وينذر لها ويذبح لها 
القربان ويعظمونها أعظم من تعظيم الله» كقبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وشجرة في 
قريوة من بلدة الدرعية وشجرة ة أخرى لأهل الطرفية وغار يقال له غار بست الأمير في 
أسفل بلد الدرعية وقبر يقال له قبر المغربي. وأعظم من ذلك عبادتهم تاج وشمسات مع 
شهادتهم عليهم بالفجور. ولكن يزعمون أنهم أولياء لا تضرهم الذنوب ويهابونهم 
أعظم مما يهابون الله. ومنهم من يدعو الجن ويذبح لهم وفي كل بلد من ذللك شيء 
عظيم. فأزال الله ذلك كله بشيخ الاسلامء وأقام الله به الحجة على أهل زماته» وعرف 
التوحيد جميع عدواله؛ وأقرو! أنه دين الله ورسوله؛ وأن الذي هم عليه الشرك بالله, 
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ولم يزدهم ذلك إلا بغضاً له وعداوةء وسعوا في إزالته وعداوته يكل ممكن حسداً له لل 
أظهر الله الدين على يدهء حتى أظهره الله عليهم ونصره ونصر أتباعه على من خبذلهم 
وخجالمهم عي ضعفهم وقلة عددهم وقوة عذدوهم و كثرتهم؛ وأدخل الله جميع أهل بحل 
فى الاسللام ودأنوا ببلله واجتمعرأ عليه حاضيرتهم وباديتهم. فالحمد لله حمدا! اكثير! طيبأ 
مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. ونسأل الله 
العظيم المنان أن يثبتنا على الاسلام وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدائا وأن يعيذنا من 
التغرق والاختلاف إنه على كل شيء قدير. 
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في بعض مسائل من فروعه التي مشى فيها على غير 
مذهب الإمام أحمد وإلا فهو حنبلي المذهب بحسبها 


ا ١‏ مسألة: هما أوجبه محمد بن عبد الوهاب عيئا الصلاة 
جماعة. ولم ينقل هذا من مذهب الإمام أحمد ولا غيره. 
؟ ‏ مساألة: مما أفعى به محريم شرب العتنع ووضع له حدأ في شرع: من ضرب قدر 
أربعين سوطأ أو أقل» ومن حلق لحيته ومن سبٌ حسب ما يقتضي رأي القاضي 
من أحد هلذم الثلاثة» وهذه بدعة ما كيت عن مذهب أحمد (رض) ولا عن 
غيره. ' سم اختلف العلماء في شرب التان فقال بعضهم حرام ولم يرتب له حذاً 
بل زجرا ونصيحة. وقال جمهورهم بحليته إما مع الكراهة أو مطلقا 
٠‏ ل مسألة: وكان يوجب على الناس دفع زكاة أموالهم الباطنية كالتقوة وهال التجارة 
إلى الإمام أي سلطان المسلمين» وهو يفرقها لمستحقيهاء وكان يأمر بالتعجشس 
عما عند الناس من الأموال الباطدة ليأخذ الإمام زكاتها قهرأً منهم؛ مع أن هذا 
غير العهود من مذهب أحمد بل الندوب فيه هو دفع زكأة الأموال الظاهرة 
خاصة للإمام ليصرفها لأهلها إذ هو أجدر بالتفحص؛ والأموال الظاهرة الحبوب 
الممصلة من الزروع والشمار الحاصلة كل عام من الأشجار والإبل والبقر والغدم 
المقتنأة. 
؛ ‏ مسألة: وقد حكم بتحريم ذبيحة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ار 
وأحلّها أحمد بن حنبل وأصحابه اكتفاء بظاهر الإسلام عملاً. وهو الحق. 
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